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مقدمة اللجنة العلمية

إذا اســتطاع الباحــث أن يــسلط الــضوء علــى الجانــب العــاطفي لقــضية الإمــام 

فإنه استطاع كذلك أن يكتشف خزيناً علمياً ثـراً مـن التطلعـات    ،  الحسين عليه السلام  

وإذا استطاع أن يقف ، المعلوماتية التي يستحدثها الباحث في برامجه العلمية الأخرى

فإنه سيقف مبهوراً أمـام فـيضٍ علمـي مـن     ، على خطابات الإمام الحسين عليه السلام   

: المعلومات التطبيقية التي قدمها الإمام الحسين عليه السلام ضـمن محطاتـه الحياتيـة             

المحطـات  ، المحطـات المدنيـة مـرة أخـرى    ، لكوفيـة المحطـات ا  ،  المحطات المدنية 

-هـذه المحطـات مـن تحـولات اجتماعيـة         ولا تعـدو  . المحطات الكربلائية ،  المكية

لكـن لـم تـسكته هـذه التـنقلات عـن واقعـه              ،  سياسية ألجأته أن يتقلب بـين أطرافهـا       

ة بل التربوي خصوصاً؛ لذا فإننا نجـد أن هـذه المحطـات الانتقاليـة فـي حيـا              ،  العلمي

الإمام الحسين عليه السلام أعطـت منحـى تربويـاً يتناسـب والـسلوكيات المجتمعيـة                 

ويهيئ لسايكولوجيات قادمة تتناسب وطبيعة المجتمع أو التوجهات الفردية        ،  آنذاك

أي ، محـضة › مختبريـة ‹في كثير من الأحيان؛ لذا كانت خطاباتـه فـي أكثـر الأحيـان      

عية وسـلوكيات فرديـة أسـس علـى ضـوئها           تتعاطى هذه الخطابات مع عينات اجتما     

خطاباته المتعددة؛ لذا فقد احتاجت هذه النهـضة التربويـة الحـسينية إلـى محـاولات             
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جادة في دراساتها بمنظور علمي يساعد على تفهمها واستيعابها ضمن منظورٍ علمـي            

. مبرمج

عليـه  القيم التربوية فـي فكـر الإمـام الحـسين     «وفي دراساته القيمة الموسومة ب ـ 

استطاع الباحث الأستاذ هاشم السعدي أن يتواصل مـع هـذا المـنهج العلمـي          » السلام

فقد ذهب في خطابات الإمام الحسين عليـه الـسلام إلـى منحـى     ، الموضوعي المتميز 

وأوضـح أن الـسلوكيات التربويـة       ،  تربوي اسـتلخص معـه القيمـة التربويـة للخطـاب          

والتـي تتـصاعد أوتارهـا مـع سـلوكيات        ،  ةالناضجة ستؤسس القواعد التربوية المتقنـ     

التـي تقـود العمليـة الـسلوكية الاجتماعيـة أو الفرديـة إلـى        ، القائد ومعطياته الحياتيـة   

. ترشيدٍ إنساني يضمن من خلاله النضج السلوكي للإنسان

وهكذا استطاع الخطاب الحسيني أن يتعدد بتوجهاته العامة ليعطي عناية فائقة           

منطلقة من القيمة التربوية التي كانت مدار بحث وتحقيق نجح فيها   للقيمة الإنسانية ال  

لكنهـا  . .الكاتب أن يسجل اعتباراً علمياً قيماً يكشف فيه أهمية هذه البحوث الرائعـة             

. التعتيم السلطوي الجائرالمغمورة في غياهب

لعلميةاللجنة اعن 

السيد محمد علي الحلو
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الإهداء

كربلاءفيالمسكوبالدمإلى

إلى الراية الحمراء

إلى صرخة الحق يوم عظم البلاء

....ينصرنيناصرمنألا

الإباءأبا...لبيك....لبيك

العطاءهذامناتقبلأنأرجوك

.. عظيمافوزاًفنفوزسيديمعكمفنكون

حاتم
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المقدمة

ته التربيـة هــي العمــل الــذي يــساعد الكــائن الحــي علــى ان ينمــي اســتعدادا 

والجمالية والاخلاقية من اجل انجاز مهمته      ،  الجسمية والفكرية ومشاعره الاجتماعية   

التربية في جوهرها عملية (وقد اكد البعض إن  . )١(الانسانية ما استطاع الى ذلك سبيلا     

فالمؤسـسة التعليميـة   ،  سواءاً عبرت عن نفسها فـي صـورة واضـحة أو ضـمنية            ) قيمية

فها وعلاقاتها بالاطـار الثقـافي الـذي تعيـشه مؤسـسة            بحكم ماضيها وحاضرها ووظائ   

تسعى الـى بنـاء القـيم فـي كـل مجالاتهـا النفـسية والاجتماعيـة والخلقيـة والفكريـة                 

وقد حظي موضوع القيم اهتماماً كبيراً من قبل المتخصصين فـي عـدة             . )٢(والسلوكية

وذلك . )٣(اف التربيةاذ تعد القيم من اهد، ميادين مثل الفلسفة وعلم الاجتماع والتربية

، لان من اهم وظائف التربية هو الحفاظ على التراث الثقـافي ونقلـه مـن جيـل لآخـر            

فالمعرفـة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتــصادية ينبغـي ان يتعلمهــا الجيــل الجديــد فــي   

فالتراث هو الذي يحمل عناصـر الاصـالة وهـو    . المجتمع لضمان استمراره في الحياة  
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فة التواصل مع الماضي والقدرة على المعاصرة والتطور في المستقبل الذي يمنح الثقا

)١(. وهو الذي يمنح الانسان اسلوب الحياة وانماط السلوك والقيم والعادات والتقاليد

لقد اهتم الإسلام اهتماماً كبيراً بالاخلاق والقيم اذ جعـل مـن اهدافـه الرئيـسة              

من شخصية الانسان العربي وقد يكون هذا   العناية بخلق الانسان وتنميته لتصبح جزءً       

من اهم العوامل التي حفظت الامة العربية من التدهور والانحلال الخلقي الذي تعاني 

منه المجتمعات والحضارات المتقدمـة المعاصـرة إذ يـسود ضـياع القـيم والاخـلاق                

)٢(. والانتحار وغيرها من مظاهر التأزم الخلقي والنفسي

ر من الدراسات التي حاولت تحليل المجتمع العربي بحثاً في حين اتهمت الكثي

الجذور والينابيع الاساسية التي يستقي منهـا      ،  لاسيما الاجنبية منها  ،  عن عوامل تخلفه  

هذا الوجود قيمه وبناءه الاجتماعية وعلى رأس تلك الينابيع الاساسية الدين والتراث     

اذ يرى المستشرق ،  لعربي الاسلامي الاسلامي والتاريخ العربي الاسلامي بل والعقل ا      

الاسـلام يفـرض شـروطاً علـى مجمـل حيـاة المـؤمن         (ان  " غوستاف فـون غرونبـوم    "

مهمـا يكـن صـغيراً أو شخـصياً أو     ، ليس هنالك اي شيء(ويرى كذلك انه   ) وافكاره

وهو لا يحمل هذا القول على محمله ) لا يستحق التنظيم من قبل أدارة مقدسة، خاصاً

ى ان ثمة رقابة ذاتية خلقية يفرضها الاسـلام دومـاً علـى أي شـكل مـن         بمعن،  الحسن

بـل يقـصد منـه تعطيـل المبـادرة والحريـة والعمـل الارادي        ، أشكال سـلوك المـؤمن    

ويؤكد أن الثقافة العربية السائدة ثقافـة تـستند الـى القـيم الجبريـة والـسلفية              ،  والعقل
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ومن تلك الدراسات ايضاً والتي حملت . بدلاً من الحرية والتجديد والابداع، والاتباع

تلك التي نجدها عند عالم الانثروبولوجيا الصهيوني     ،  الثقافة العربية مسؤولية التخلف   

ليس جانباً واحداً (اذ يرى أن الدين الاسلامي     : في كتابه العقل العربي   " رافائيل بطي "

، تقاليـد دينيـة   فكل العـادات وال   . بل المركز الذي يشع كل شيء أخر منه       ،  في الحياة 

والدين كان وما يزال للغالبية التقليدية في البلدان العربية القوة المعيارية المركزية في 

وهو . ولم يعد ينظم حياة أبنائه" وظيفته المعيارية"بينما خسر الدين في الغرب ) الحياة

وقـد  . بذلك يحمل الدين الاسلامي سبب تخلف الامة العربية وتراجعها عـن الغـرب         

الـى مـا ذهـب اليـه بعـض المستـشرقين بـاحثون عـرب وعلـى رأسـهم فاضـل                      ذهب

التقاليد والقيم البدوية (والذي أكد فيه أن " الجغرافية الاجتماعية"الانصاري في كتابه 

أثرت في المجتمعات الزراعية العربية بتأثير الهجرة البدوية المستمرة فأصبحت حياة  

أمتـداداً  ، لنيل أو بلاد الشام وسهول المغـرب  في سهول الرافدين أو ا    ،  معظم الريفيين 

ولم يقتصر تأثير . . . لحياة المجتمعات البدوية في كثير من قيمها وسلوكياتها اليومية    

وأنما تجاوزهـا الـى     ،  البداوه هذا على المجتمعات الزراعية الريفية في الوطن العربي        

خر المجتمعـات  وهـو بـذلك يعـزي سـبب تخلـف وتـأ          . )١()المجتمعات المدنية أيضاً  

وعلى النقيض ، العربية الى تمسكها بالقيم البدوية والتي تشكل بدورها الثقافة العربية    

من ذلك نجد بعض الفلاسفة والمفكرين يشيدون بدور الاسـلام بأنقـاذ البـشرية مـن        

فــي مقولتــه " برناردشـو "أذ أكــد ذلـك الفيلــسوف الانكليــزي  ، التخلـف والانحطــاط 

محمد موضع تقدير سام لما ينطوي عليه من حيويـة مدهـشة         لقد كان دين    (الخالدة
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وأنه لو أتيح لرجل مثلـه أن  ، وأنه لا بد من القول أن محمداً رسول االله منقذ الانسانية          

يتولى زعامة العالم الحديث فأنه لمـن المؤكـد أنـه سـينجح فـي أيجـاد الحـل لكـل                   

لـى عظمـة الاسـلام     يقـول مـشيراً ا    " جيكوب زيزلر "وفي هذا الصدد كتب     . )مشاكله

على مدى خمسة قرون ساد الاسلام العالم بقوته وعلمه وحضارته (: وتأثيره التأريخي

نقل هـذه   ،  فبعد أن ورث الاسلام الكنوز العلمية والفلسفية للحضارة اليونانية        ،  الفائقة

وهكـذا وسـع مـن الافـاق الفكريـة للعـصور        ،  لاوربا الغربيـة   -بعد أن أثراها  –الكنوز  

وفـي هـذا المـدار أيـضاً يطالعنـا      . )١()ترك أثراً بارزاً على أوربا فكراً وحيـاة       الوسطى و 

أن أوربـا مدينـة   : "ملامـح مـن تـاريخ الانـسانية     "في كتابـه    " ويلز"المؤرخ الانكليزي   

فـي حـين أننـا نـرى فـي      )٢(للاسلام بالجانب الاكبـر مـن قوانينهـا الاداريـة والتجاريـة          

ثير من الانظمة والقوانين السائدة والتي تنص على       المجتمعات العربية والاسلامية الك   

ولكن في واقع الحال ليس من الاسلام ، أن الدين الرسمي لذلك المجتمع هو الاسلام

)٣(. في شيء وأنعكس ذلك على التربية فنجدها غريبة عن الاسلام وأصوله

إننا نصف الأمـة الإسـلامية بـالتخلف ونحـن علـى يقـين أن مـن أهـم أسـباب            

ومحاولة الاقتـداء بـه والـسير فـي ركابـه ورؤيـة           ،  ا الجري وراء نموذج الغرب    تخلفه

والاصـطباغ بـصبغته الماديـة التـي حولـت الإنـسان إلـى بهيمـة         ، الحياة كما يراها هو  

يعبـر  ،  لا بل أزمات  ،  أزمة) مجتمعنا العربي الإسلامي  (إن في   . بل أضل سبيلاً  ،  سائمة
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وتأخـذ  ،  والاقتصادية والتربوية والخلقية  ،  يةعنها في الممارسات السياسية والاجتماع    

والانحراف شبه الكلي عن أصالة المبادئ والقيم التـي   ،  طابع الازدواجية في السلوك   

ونراهـا تقعـد وتهـبط تبعـاً        ،  والأزمة تلح علينا بصور عدة من زمـن       . تنتمي إليها الأمة  

نـذر بـشر    إلا أن حدتها قد اشـتدت وأصـبحت ت        ،  لمؤثرات كثيرة وأحداث متلاحقة   

واختـزال دورهـا إلـى    ، منه تدهور الأمة وانحلالها وانعـدام أثرهـا وفاعليتهـا         ،  مستطير

. مستوى هامشي لا يعتد به

لذا فان السبب الحقيقي من وراء تخلف الأمة العربية هو عـدم الألتـزام بـالقيم          

على الاسلامية وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات النظرية والميدانية والتي اجمعت   

وجود خلل في منظومة القيم نتيجة العزوف عن القيم الاسلامية واللهـث وراء القـيم          

الغربية ومنها دراسة الجمالي والذي أكد إن الكثير من المسلمين بعد أن نسوا دينهم             

وصاروا يقلدون غيرهم ويستوردون عقائد ومباديء متطرفة وبعيدة ، وهجروا قرآنهم

. )١(عن منهجنا الاسلامي

ذا ما توصل اليه فرحان ايضاً من خلال بحثه عـن القـيم التربويـة فـي عـالم            وه

متغير من منظور أسلامي والذي قدمه في مؤتمر القيم والتربية في عالم متغير الـى أن    

فألاسـلام شـيء   ، القيم السائدة في العالم العربي لا تعبر عن قـيم الاسـلام وحـضارته          

)٢(. في التصور والممارسةوالمسلمون شيء آخر وبينهما فرق شاسع 

كما أكد عبد الـرحمن منـذ دخـول القـرن الحـادي والعـشرين تجـري عمليـة           
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عولمة لكل شأن أقتصادي وأجتمـاعي وتربـوي وثقـافي وأخلاقـي وفـي أطـار هـذه           

العولمة التي غالبيتها قيم أمريكية مطلوب من امتنا العربية أن تعيد النظر بما لدينا من            

وذلك لأن ميدان التربية من أهم الميادين ، عملية تأصيل لهانظريات ومناهج وتجري 

التي تتاثر والتي تحتاج لأعادة الفحص النقدي وأعادة البناء والتكـوين أذ أن التربيـة          

)١(. وسيلة التغيير دائماً

وتاسيساً على ما تقدم هناك أزمة في القيم الاسلامية نتيجـة اللهـث وراء القـيم     

ان علاج الازمة يكمن في تحويل الانسان من فريسة لحركة          )٢(الصدرالغربية ويرى   

التأريخ الـى موجـه لتلـك الحركـة عـن طريـق ربـط الانـسان بـالقيم الاخلاقيـة ذات                  

)٣(. المصدر الالهي

ففي تراثنا التربوي نظام شامل للتربية والاعداد للحياة وتوجيه الشباب التوجيه            

على اسـس تعليميـة وتربويـة سـليمة     التربوي الصحيح وتقويم سلوكهم الذي يرتكز  

وانـه  : نابعة من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف والذي جاء وافياً بمطالب الحياة كلهـا     

لحـري بكـل مـرب مخلــص ان يستبـصر بجوانـب الفكــر التربـوي الاسـلامي وابــراز        

وذلك من خلال العودة الى تراثنـا وتأصـيل   . ايجابيته وما يزخر به من آداب وفضائل     

التربوية لدى ابنائنا من خلال القدوة الحسنة والمتمثلة برجالات الاسلام الفـذة             قيمنا


WWW. MINSBAWI. COM.   
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، والذين يمثلون قيمها بأعلى مستوياتها مـن خـلال ربطهـم النظريـة بـالتطبيق الفعلـي              

والذي لم تجرى اي دراسة عنه فـي  عليه السلام  وعلى رأس تلك الرجالات الحسين    

قمة من قمم الرجال الذين الاسلامد في دنيارغم انه يع-حسب علم الباحث–العراق 

مـن  ، صنعوا العظمة في تاريخ الاسلام والانسانية وسـكبوا النـور فـي دروب البـشرية          

خلال عطائه الفكري الفذ والمتمثل بالمئات من الوصايا والحكم والخطب والاشعار       

)٣(وصـايا وال)٢(والخطـب )١(فـضلاً عـن الرسـائل     ،  والتي ملأت كتب التاريخ   والادعية

نجد السلوك والممارسة العملية في عليه السلام  الصادرة عن الحسين  )٤(والمحاورات

، حياته الشخصية التي توضح لنا جانباً من الفكر والتشريع وتجـسد الـصيغة التطبيقيـة           

والتي مـن خلالهـا يمكـن ان نبنـي منهجـاً تربويـاً اسـلامياً يحفـظ لنـا هويتنـا العربيـة               
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لـذا جـاءت هـذه الدراسـة لكـي تـسلط       . يمنا التربوية الخاصة بنـا   الاسلامية ويرسخ ق  

الضوء على انسان فذ كبير وعلى وجود هائل من التالق والاشراق وعلى حياة زاهـرة             

. بالفيض والعطاء من اجل التعرف على القيم التي نادت بها وسعت الى تحقيقها

قيمأهمية ال

وهـي تمـس    ،  الحيـاة جميعهـا   ميـادين   تعد القيم من المفاهيم الأساسـية فـي       

إذ إنها ضرورة اجتماعية وهـي معـايير واهـداف لا    ،  العلاقات الإنسانية بكافة صورها   

فهـي تتغلغـل فـي     ،  بد أن نجدها في كل مجتمع منظم سواء كـان متـأخراً أو متقـدماً              

وتظهر فـي الـسلوك الظـاهري     ،  وتطلعاتودوافعنفوس الأفراد على شكل اتجاهات    

ولا يمكـن  ، وفي المواقف التي تتطلب ارتباط هؤلاء الأفراد     ،  ريالشعوري واللاشعو 

ان نفرضها على الأفراد وانما تكتسب من خلال تـأثير المنـزل والمدرسـة والمـسجد               

وتؤثر القيم في بناء المجتمع     )١(.ومن خلال الأصدقاء والأقران والقادة خارج المنزل      

يجمع عليـه أفـراد المجتمـع    إذ يؤدي اتساقها في نظام قيمي موحد    ،  ووحدة تماسكه 

فإذا ما كانت تلك القيم متسقة ومشتركة بـين جميـع    ،  إلى تماسك بنية ذلك المجتمع    

أما إذا كانت غيـر واضـحة فـي نظـام      ،  آدت إلى تماسك بنية ذلك المجتمع     ،  أعضائه

، وسـاد التفكـك والـضعف   ، أدت إلى صراع بين أفـراد ذلـك المجتمـع       ،  قيمي موحد 

ويزيـد مـن   ، حد الواضح هو الذي يسهل عملية تضامن المجتمـع فالنظام القيمي المو 

)٢(. لأنه يعتمد على الأهداف والقيم المشتركة بين أفراده، قوة تماسكه
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لذا فأن المجتمعات بحاجة إلى منظومة قيم تستند عليها عندما تقـوم بالتفاعـل       

ع هذه القيم إذ تستطي، الإيجابي مع بعضها البعض ويستلزم هذا التشابه في كل مجتمع

أن تكفل وتضمن قيم المجتمع وأهدافه ويعتمد ذلك على مـدى قبـول المجتمعـات             

لمثل هذه القيم أو رفضها إذ إن قبولهم لها يؤدي بالتالي إلـى وحـدة بنـاء وتماسـك              

)١(. المجتمع ورفضها سيؤدي إلى تفككه وانحلاله

لأفراد والجماعات ومن خلال ما تقدم يتضح إن القيم لها أهمية بالغة بالنسبة ل          

والمجتمع على حد سواء لأنها تتصل اتصالاً مباشراً بالأهداف التي يـسعى المجتمـع              

إذ ترتبط القيم بالتربية وذلك من خلال أهميـة القـيم           ،  إلى تحقيقها عن طريق التربية    

في صياغة الأهداف التربوية المبنية على فلسفة التربية والتي تنبثق اصـلاً عـن فلـسفة         

وتأتي أهمية القيم في تعبيرها عن فلسفة مجتمع ما واطار حياتـه وتوجيهـه       ،  المجتمع

، للتربية وفلسفتها وأهـدافها التـي تعتمـد فـي بلورتهـا وصـياغتها علـى وضـوح القـيم            

)٢(. لاختيار نوع المعارف والمهارات وتعيين الأنماط السلوكية المرغوبة

لتـي تعكـس فلـسفته    وبذلك يمكن القـول إن لكـل مجتمـع تربيتـه الخاصـة وا         

ــه  ــشاطه، وأهدافــه وظــروف حيات ــوان ن ــه، وال ــاً ، وقيمــه ومعتقدات أي تعكــس عموم

فينضمون إلى ، لتجعل الصغار يشبون على هذه الايديولوجية، ايديولوجيته في الحياة

)٣(. حملتها من الكبار
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ولقد سعت التربية الإسلامية إلى ذلك من خلال تربية الـذات الإنـسانية والتـي         

محور نشاط هذه التربية وبها تتشكل ذات الإنسان المسلم عن طريق عملية تنمية تعد 

وهي لهذا تتعهد بناء الإيمان والعلـم والخلـق        ،  وتغذية لمواهب الإنسان بصورة متزنة    

كمـا تؤكـد التربيـة الإسـلامية أهميـة          )١(. والعمل الصالح بـصورة متلاحمـة منـسجمة       

عـن حريـة الفكـر والانفتـاح علـى المـصادر           التمسك بالقيم الروحية والخلقية فـضلاً     

المختلفة للثقافة وأن تنمي في الفرد قدرات ومهارات واتجاهات معينـة مثـل العمـل               

)٢(. بروح الفريق وتغليب المصلحة المشتركة وكذلك أهمية العمل

وإذا كانت القيم الخلقية التي تشكل في ضوئها أهداف التربية الخلقية تختلف 

ففـسرها بعـضهم    ،  آخر إذ اختلف الفلاسفة فيما بيـنهم فـي تفـسيرها          من مجتمع إلى    

واختلفـوا ايـضاً فـي معنـى الحـق      ،  تفسيراً بيولوجياً ومنهم من فسرها تفسيراً اجتماعياً      

والخير فأصبحت لهم فيها مذاهب متعددة وأراء مختلفـة لا تـستند إلـى اصـل ثابـت               

ولد مفطوراً علـى الخيـر وفـي    يؤمن بان المرء ي   " كونفوشيوس" فنرى  ،  ومنبع واحد 

وكاُنهم كلما شـبوا  ، إن الناس يولدون خيرين سواسية بطبيعتهم    ((: ذلك يقـول  

فـي  ،  )٣())اختلف الواحد منهم عن الآخر تدريجياً وفق ما يكتسب من عادات          

التربيـة هـي أسـاس    (يجـد إن  " جون لوك" حين على العكس من ذلك نجد ان        

عمليـة  (إن الأخـلاق    " اوجـست كونـت   " ى  ويـر  )٤(. )الأخلاق وليست الفطرة  

 


 
 


!
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منهجيـة ليـست   ، اجتماعية ليست فرديـة   ،  نسبية متغيرة ليست مطلقة   ،  وضعية

فالقيم الخلقية في الإسـلام  ، إلا أن هذا الاختلاف لا محل له في الإسلام     . )١()تلقائية

صلى االله عليه   (وقد تشكلت بصورة حية في أخلاق الرسول        ،  يصورها القران الكريم  

فلا اختلاف ولا مذاهب شتى في القيم الخلقية المستمدة منها فقد ، وعلى هذا، )آلهو

وبمـا إن الفكـر   )٢(. )كـان خلقـه القـران   (عن خلق الرسـول فقالـت       ،  سئلت عائشة 

فان نوعه يتحدد بنوع هذه الحيـاة وبالإطـار         ،  انعكاس صادق لحياة الجماعة الإنسانية    

فان الفكر الذي ، أننا نعيش في مجتمع إسلاميوطالما ، العقائدي الذي يوجه مسارها  

ــا الثقافيــة والأخلاقيــة   هــو الفكــر التربــوي –فــي المجــال التعليمــي –يعكــس حياتن

الإسلامي بكل أصـوله وركـائزه ومحدداتـه ومقوماتـه وأسـاليبه النابعـة مـن شـريعتنا            

المـستقبلية  ومـن تطلعاتنـا   ، ومن واقعنا الإسلامي من ناحية ثانيـة ، الإسلامية من ناحية 

)٣(. من ناحية ثالثة

ولقد سجلت حركـة الفكـر صـفحة مـن أروع صـفحاتها فـي التـاريخ بظهـور                   

إذ أطلق حريات الإنسان وحطم القيود التي فرضت على      ،  الإسلام وانتصاره وانتشاره  

عقله وأرادته لانه انتقل بالعرب من القبيلة إلى الأمة ومن التعددية إلى التوحيد ومـن    

وبذلك بلغ المسلمون مكانة رفيعة     )٤(. لأسطورة إلى العقل والمنهج العلمي    الخرافة وا 

، بين الأمم من خلال تمسكهم بالمثل والقيم العليا التي ينطـوي عليهـا جـوهر ديـنهم       

"
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ونتيجة هذه الحركة الفكرية تركـوا لنـا الكثيـر مـن المـصادر والمؤلفـات الإسـلامية         

كرهم وإبداعهم الحضاري والثقـافي مـا    المكتوبة والمنقولة والتي تضمنت خلاصة ف     

يشكل اليوم التراث العربي الإسلامي والذي يشكل الفكر التربوي جانباً مهماً من هذا 

التراث بما يتضمنه من آراء ومواقف وقيم تربوية صـائبة ودروس تفيـدنا فـي فكرنـا            

التربوي المعاصر نستطيع من خلاله ردم فجـوات الـضعف فـي معتقـداتنا وممارسـتنا            

)١(. التربوية

وهي أن الكثير من الجهود الفكرية    ،  وهنا حقيقة من الضروري التوقف عندها     

لم تتجاوز مرحلة التأرجح والمراوحة بين الكلام عن ، في المجالات التربوية وغيرها

مع العجز عن تطوير وسائلها     ،  القيم التربوية الإسلامية وعطائها الحضاري والتاريخي     

، وبين القيم التربوية الغربيـة ومحاولـة دفـع الافتتـان بهـا            ،  المعاصرةورؤيتها وأدواتها   

أو ،  سواء كانت هذه الجهود في مجال المقارنـة وبيـان التميـز فـي النظريـة والإنتـاج                 

لعـل  ،  كانت هذه الجهود في مجال المقاربة ومحاولة التفتيش عن المواقع المشتركة          

أو عنـد تلامذتـه فـي    ) الآخـر (عنـد    ذلك يعطي القيم التربوية الإسلامية بعـض الثقـة        

)٢(. الواقع الإسلامي

ومـن ثـم   ، ومما ينبغي لنا عمله في هذه المرحلة هو تمثل تراثنا بشكل صحيح      

والقـدرة علـى   ، القدرة على غربلته وفحصه والإفادة من العقلية المنهجية التي أنتجتـه     

م التراث للتبرك وليس كما يفعل البعض من الوقوف أما، إنتاج فكري معاصر يوازيه   

فينتج ، والمفاخرة من غير أن تكون له القدرة على العودة إلى الينابيع التي استمد منها
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وتقديم الحلول الموضوعية الموافقة    ،  تراثاً معاصراً قادراً على قراءة مشكلات العصر      

)١(. لحركة الحياة

الإنـسان  ومن خلالـه يـتعلم  ، )٢(إذ إن التراث هو الذي يحمل عناصر الأصالة      

فهو أصالة في المعرفة وعمـق  ، أسلوب حياته وأنماط سلوكه وقيمه وعاداته وتقاليده  

والوسيلة ، وزرع الثقة بالنفس، وأساس وطيد لكل جديد، وغنى لا يفنى، في التفكير

)٣(.الفعالة للتقدم والتطور

وتحريـره مـن جميـع      ،  وقد جاءت الرسالة الإسلامية الخاتمـة لهدايـة الإنـسان         

ومـن عبـادة الآلهـة    وتحريره من ضلال الأوهـام    ،  ان الانحراف في فكره وسلوكه    ألو

وتهـذيب نفـسه مــن   ، وتحريـره مــن الانـسياق وراء الـشهوات والمطــامع   ، المـصطنعة 

. وتحرير سلوكه من الرذيلة والانحطاط، بواعث الأنانية والحقد والعدوان

اسي من البعثـة بقولـه   الهدف الأس) صلى االله عليه وآله(وقد اختصر رسول االله  

. )إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(: المشهور

هذه المهمـة لتتـرجم     عليه السلام    وقد واصل الأوصياء والأئمة من أهل البيت      

ولهذا كانت القيم الأخلاقية هي المحور  ،  في الواقع في أعمال وممارسات وعلاقات     
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فـي نهـضته المباركـة    سلام عليه ال ـوقد جسد الإمام الحسين  ،  الأساسي في حركاتهم  

وضرب لنا وأصحابه وأهل بيته أروع الأمثلة في        ،  المفاهيم والقيم الأخلاقية الصالحة   

)١(. درجات التكامل الخلقي

. ثورة قيميـة أبـرزت حقـائق وأقـرت تعـاليم          ،  ثورة فكرية وأخلاقية  ،  والإسلام

ضـيق الايـديولوجيات   و، وهو ثورة إنسانية إذا ما قيست بهمجية الحياة العربية الغابرة    

وهذه الثورة الإسلامية الإنسانية تتميز بأنها ثورة . الدينية السابقة مثل الوثنية واليهودية

آية ذلك إقرارها قيماً إنسانية تضع الإنسان في أسمى منزلة علـى            ،  مستمرة ومستجدة 

)٢(. الأرض وتحله مرتبة منفردة لا يضاهيها سواها لدى سائر الكائنات الحية

وقـد  ، قد ابتدأت في الحقيقة بالأنبياء العظام، الثورات والحركات المقدسة أن  

وجهـاد الأنبيـاء المقـدس فـي سـورة      ، والحركات المقدسـة  ،  ورد ذكر تلك الثورات   

الشعراء إذ يذكر القرآن الكريم قصص موسى وإبراهيم ونوح وهود ولـوط وصـالح       

بـأنهم قـاموا فـي سـبيل       ،  )صـلوات االله علـيهم جميعـاً      (وشعيب وخاتم الأنبياء محمد     

مكافحة عبادة الأصنام والنضال ضد الظلم والاستبداد والجهل والتعصب والإسراف          

. والتبذير والإفساد في الأرض والفحشاء والامتيازات الاجتماعية الوهمية

لكنـه  ، الطريق نفسه الذي سـلكه الأنبيـاء   عليه السلام    وقد سلك الإمام الحسين   

غير تلك التي واجهت الأنبياء والسبب في سيره على خط الأنبياء       بالطبع واجه ظروفاً    

) صلى االله عليه وآله(والصالحين الذي دعا إليه االله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم محمد
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وقدم نفسه الطاهرة قرباناً هو الانحراف الذي حدث في ذلك الوقت على يد الحكام           

تاريخ عاشوراء خير دليل على ذلك إذ والعزوف عن اتباع الحق والأقوال الواردة في 

قال عليه السلام وهو يخاطب الجموع من حوله ناصحاً لهم باتباع الحق والرجوع عن 

وامثالهـا الكثيـر   ) ...وان الباطل لا يتناهى عنـه ، آلا ترون أن الحق لا يعمل به  (الباطل  

الإمـام أن  لقـد أراد . والتي تدعو إلى ضرورة التمسك بـالقيم الإسـلامية والعمـل بهـا            

) وبالتـالي نـشر رايـة الإسـلام    (وعدم رضاه ومطالبته بالعدالة والحق،  يسجل اعتراضه 

والتاريخ يثبت لنا ، بواسطة سيل من الدماء التي تدفقت من بدنه وأبدان أهله واصحابه

ذلك إنها ، أن الخطب والأقوال التي تسجل بالدم لا يمكن أن تمحى من الوجود أبداً

)١(. وصفاء فكر، وكمال إخلاص، وعمق إرادة، يةتعبر عن خلوص ن

بحاجة إلى فكـر نـوراني ملهـب    –كما كان الناس قَبلَنا –وإننا في هذا الزمان   

وإلـى الانفتـاح الإنـساني    ، عليـه الـسلام   ورشيد في آن واحد كفكر الإمـام الحـسين       

ي الواســع علــى شخــصيته عــسى أن نــستفيد مــن مخزونــه الروحــي والقيمــي والثقــاف 

وحـل إشـكاليات الإنـسان العميقـة فـي هـذا            ،  واستثماره في معالجة قـضايانا الكئـود      

. العصر

بل هو مشعل نور متوهج ومتألق ، فلم يعد الحسين مجرد ثورة وحركة جهادية

. في كل شيء

ــسياسية     ــأثر بمواقفــه ال ــد أفرطــوا فــي حــب الحــسين والت ــاس ق وإذا كــان الن

ــالإفرا ، والجهاديــة ــا نطــالبهم ب ــة والأخــلاق   فإنن ــي المعرف ــدوتهم ف ــي اتخــاذه ق ط ف

، والإصلاح الاجتماعي والأدب والتربيـة الجهاديـة والانتـصار علـى شـهوات الـذات       
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فالإنسان المؤمن وغير (. والمبالغة في الارتباط بكل جانب من جوانب حياته المضيئة    

" المـصلح الاجتمـاعي  " والحـسين  " الثـائر " الحـسين  " المؤمن بحاجة إلى معرفة  

" المربـي " والحـسين  "الـشاعر " والحـسين  " العرفـاني " وبحاجـة لـروح الحـسين    

والحسين المجاهـد   ،  المتمكن" السياسي" والحسين  " المرشد الأخلاقي   " والحسين  

. ولا يخافه" الموت " المقاتل الذي لا يأبه 

وحركـة  ،  وبذلك يمكن أن يتحول المنبر الحسيني إلى منظومة ثقافيـة واسـعة           

" مـن جوانبهـا جميعهـا دون تركيـز علـى         لانية منظمة تطل علـى شخـصية الإمـام        عق

نعتز به ميراثاً إنسانياً لا فعـلاً يختـصر شخـصية الحـسين       ،  وحده" الجانب المأساوي 

في الفكر والعلم عليه السلامبل ينبغي تفحص تراث الإمام الحسين ، ويهمش فعاليتها

، والإصلاح الاجتمـاعي ، شعر والعرفان الروحي والتربية والأخلاق والقيم والأدب وال    

فتستنطقه الأمة  ،  وأن تعقد حواراً بين هذا التراث والواقع الإنساني       ،  والنشاط السياسي 

وتـستمد منـه معرفـة مـستنيرة قـادرة علـى مواجهـة        ، في قضاياها الإنـسانية المعاصـرة   

. إشكاليات العصر

: تتجلى من خلالةليالحاالدراسةوتاسيساً على ما تقدم فأن أهمية 

ومــن خــلال اطلاعــه علــى –وعلــى حــد علــم الباحــث –أن هــذه الدراســة. ١

هي الدراسة الأولى في العراق والـوطن العربـي والإسـلامي التـي       ،  الدراسات السابقة 

. عليه السلام تتعرض لدراسة القيم التربوية في فكر الإمام الحسين

ــاة المجتمــع . ٢ ــة القــيم فــي حي ــدور، أهمي ــة  لل الــذي تلعبــه فــي تكامــل البني

الاجتماعية وانسجام أفراد المجتمع وتماسكهم في ما يواجههم من تحد مصيري في       
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. عالم اصبح فيه لموقف المجتمع الموحد أهمية كبيرة لبقائه وديمومته

، إن بذر القيم التربوية التي هي قوام منهج الإسلام الشامل في نفوس الأفراد. ٣

ومن هنـا فتحديـد الأهـداف لا بـد أن     . أهداف التربية الإسلامية هي الضمان لتحقيق  

بحيث تتكامل فيها النواحي العقدية مع ، يراعي صفة الشمول التي تكتسبها تلك القيم

تـذهب  ،  وفي غياب هـذا التكامـل     . . وهذه مع النواحي الأخلاقية   ،  النواحي المنهجية 

. يق مسدودالجهود المبذولة هدرا وتنتهي إلى بناء مهزوز وطر

وعليـه فـإن    ،  ارتباطًا صميما بثقافتهـا   ،  ترتبط القيم التربوية في أمة من الأمم      . ٤

ودمجهـا فـي منـاخ مـن     ، فصل القيم التربوية الإسـلامية عـن إطارهـا الثقـافي الـسليم       

وينزع منها ، يعرضها للذوبان، أو تركها تحت طائلة الغزو الثقافي، الازدواجية الثقافية

. ياغة الشخصية الإسلامية القوية وصنع الواقع الحضاري السليمالفعالية في ص

تبصير التربويين بالقيم التربوية الإسلامية التـي يحتـاج المجتمـع الإسـلامي          . ٥

إلى تعزيزها وتنميتها وذلـك مـن اجـل إعـداد الإنـسان إعـداداً صـحيحاً قـادراً علـى                 

. مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة

بمفهومهــا الحــضاري (لثقافــة الإســلامية والثقافــة الغربيــة إن الــصراع بــين ا. ٦

لابد أن يحتدم في الاتجاه الإيجابي الفعال الذي ينتهي إلى تحريـر الثقافـة         ،  )الشامل

من أجواء الثقافة الغربية القائمة على أسس ومقومات      ،  الإسلامية والقيم المنبثقة منها   

فالثقافـة الإسـلامية تعبـر    . انية والثباتالتي منها الرب، مناقضة لأسس الإسلام ومقوماته 

عن أسس قائمة على القيم الدينية والأخلاقية المستمدة من القـرآن الكـريم والـسنة                

ومن ثم فإن الهدف من مثل هذا اللـون مـن ألـوان التعلـيم هـو بنـاء            ،  النبوية المطهرة 

حاول أن يفهـم  بل ي، الذي لا يتعدى حدود االله، الراسخ الإيمان باالله ،  الإنسان المسلم 
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في ضوء قدرة االله سبحانه وتعالى القادر على كل     ،  خارجية أو داخلية  ،  ظواهر الكون 

)١(. شيء

إن البحث الحالي يعد محاولة في تأصيل الفكر التربوي في التـراث وذلـك        . ٧

بالكشف عن مضامينه القيمية والأخلاقية ومساهمة في مواجهة ما تعانيه الامة العربية            

ولعـل فيـه زيـادة نوعيـة     ، من حالات التمـزق الـداخلي والتبعيـة الفكريـة         والإسلامية  

. للبحوث في هذا المضمار

لبحثهدفا ا

: يهدف البحث الحالي إلى

ــايا     . ١ ــي الرســائل والخطــب والوص ــواردة ف ــة ال ــيم التربوي ــى الق ــرف عل التع

. عليه السلام والمحاورات والحكم الصادرة عن الإمام الحسين

مــة قيميــة فــي ضــوء الرســائل والخطــب والوصــايا والمحــاورات بنــاء منظو. ٢

. عليه السلام والحكم الصادرة عن الإمام الحسين

حدود البحث ومصادره

يتحدد البحث الحالي بالرسائل والخطب والوصـايا والمحـاورات والحكـم          . ١

. عليه السلام الصادرة عن الإمام الحسين

: ا الباحث كما يأتيكتب التاريخ المعتمدة والتي حدده. ٢

. هـ٣١٠-٢٢٣ت، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري-

..هـ١٥٣ت، احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح، تاريخ اليعقوبي-
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. هـ٥٧١، أبو القاسم علي ابن الحسن بن هبة االله الشافعي، تاريخ ابن عساكر-

. هـ٤٣٧ت ، )ابن الاثير(الحسن الشيبانيعز الدين أبي ، الكامل في التاريخ-

. هـ٣٤٥ت، أبي الحسن بن الحسين، مروج الذهب للمسعودي-

. السيد محسن الامين، أعيان الشيعة-

. هـ١١١١ت، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار-

القـرن الثالـث   ، ابو محمد الحسن بن علي بـن شـعبة الحرانـي   ، تحف العقول -

. الهجري

. هـ١١٠٤ت، محمد بن الحسن الحر العاملي، الشيعةوسائل -

. هـ٣٥٤-٢٨٣، أبو الفرج الاصفهاني، مقاتل الطالبيين-

. هـ٣٢٩-٣٢٨ت ، ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي، الكافي-

. هـ٧٧٣ت، أبو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي، البداية والنهاية-

. هـ١٣٢٠ت، ميرزا حسين النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل-

التعريف ببعض اـِّفاهيم

يعرض الباحث مجموعة من المصطلحات الرئيسة ذات العلاقة المباشرة ببحثه 

نه لأوذلك ، يعد تحديد المصطلحات وتوضيح معانيها من مستلزمات البحث العلميإذ

حقائق ليدرك الكثير يعين الباحث في تكوين صورة منظمة لما يحيط به من معارف و

، من الظواهر والوقائع والعلاقات تحقيقا للفائدة العملية لهذه المفاهيم والمصطلحات       

وكلما تمكن الباحث من تجديد وتوضيح معاني مصطلحات البحث الذي هو بصدده 

. أهدافهإذ يسهل عند ذاك تحقيق وإجراءاتهكان البحث دقيقا في منهجه 
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القيم 

استوى ، انتصب، بمعنى وقف واعتدل، وهي اسم من الفعل قام، القيم مفردها قيمة

: وقد وردت في الصحاح على إنها الاسـتقامة وتعنـي اعتـدال الـشيء واسـتواؤه والقيمـة                 

)١(.أي يقوم مقامه فقومت المتاع أي جعلت له قيمة، الثمن الذي يقوم به المتاع

:امة الناس عنوتأتي احياناً القيمة بمعنى الفائدة والمنفعة فيتحدث ع

. كقيمة الهواء والماء: فوائد مادية-

. كقيمة العلم: فوائد ثقافية-

)٢(.كقيمة الصلاة والزكاة والصوم: فوائد روحية-

اذا ما اردنا تعريف هذا المصطلح فلابد من الإشـارة إلـى إن الدراسـة العلميـة              

: لمفهوم القيمة تجري ضمن خطين متوازيين هما

الـذي يجعــل نـصب عينيـه ضـبط وتحديــد     ، فلـسفي التجريـدي  المفهـوم ال . ١

. أي معناها العام وخصائصها التجريدية، الخصائص البنائية للقيم

إي ، ويهـدف إلـى تحديـد الخـصائص الوظيفيـة للقـيم         ،  المنظور الإجرائي . ٢

. وظائفها وكيفية قياسها

ريـف  وتاسيساً على ذلك فقد وردت تعريفات عديدة لهذا المـصطلح منهـا تع            

معايير اجتماعيـة ذات صـبغة انفعاليـة قويـة          (والذي يعرف القيم بأنها     ) ١٩٥٨(السيد  

ويمتصها الفرد في بيئتـه الخارجيـة    ،  تتصل بالمستويات الخلقية التي تقدمها الجماعة     

فهي بهذا إطار ، ويتخذها هادياً ومرشداً  ،  الاجتماعية ويقيم بها موازين يزن بها افعاله      
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)١(. )ري مقنننفسي اجتماعي معيا

عبارة عـن تنظيمـات معقـدة لاحكـام عقليـة           (: القيم بأنها ) ١٩٥٩(وتعرف هنا   

انفعالية معممة نحو الأشخاص أو الأشياء أو المعاني سواء أكان التنظيم الناشـي عـن           

ــذه     ــن الممكــن التــصور إن ه ــمنياً وان م ــة صــريحاً او ض ــديرات المتفاوت هــذه التق

)٢(. )اد يبدا بالتقبل ويمر بالتوقف وينتهي بالرفضالتقديرات على أساس إنها امتد

مفهوم صريح او ضمني (: القيمة بأنها)١٩٦٧" (”Kluckhohnويعرف كلاكهوهن 

يميز الفرد أو الجماعة للمرغوب فيه وتـؤثر فـي عمليـة الاختيـار ممـا هـو متـاح مـن            

)٣(. )أشكال ووسائل العمل وغاياته

اسم يستعمل ليدل على مجموعة (إنها على) ١٩٦٩(”Catton“كما عرفها كاتون

قواعد ومبادئ ومعايير مستمرة عبر الزمن وتتضمن حكم معياري ينظم رغبات الناس 

وفــي نطـاق ذلــك يـستطيع الأفـراد وضــع الأهـداف والفعاليــات     ، وميـولهم المتنوعـة  

مع بعض ، الخ على سلسلة متصلة من الاستحسان وعدم الاستحسان... وأساليب الحياة

)٤(. )ويبدو ان استجاباتهم هي دالة القيم المكتسبة ثقافياً، الثبات

مجموعة من الأحكام المعيارية المتـصلة      (القيم بأنها   ) ١٩٨٤(وقد عرف زاهر    

بمضامين واقعية يتشربها الفرد مـن خـلال انفعالـه وتفاعلـه مـع المواقـف والخبـرات                  

ينـة لكـي تتجـسد فـي     ويشترط أن تنال هذه الأحكام قبولاً مـن جماعـة مع   ،  المتنوعة

 
 
Kluckhohn. Clyde and Henry A. Murray. Permation the Center Minata. In Kluckhohn

Clyde and Henry A. Murray(eds. ) Personality. New york. Alfred A Knoph. PP.  
Bair. K. Whats Value an analysis of the Conception Kurt Bair and nicholas Rescher (eds)

“Value and the future” New york: Free Press.  P.  
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)١(. )سياقات الفرد السلوكية أو اللفظية أو اتجاهاته أو اهتماماته

وجدنا عناصر مشتركة تتـردد فيهـا   ،  إننا إذا ما أمعنا النظر في التعاريف السابقة       

فالقيم من خلال تلك التعاريف عبارة عن معيار أو مقياس يمكـن مـن الاختيـار بـين             

بالوجود وبين ضـروب الـسلوك المختلفـة الموصـلة إلـى      البدائل أو الغايات المتصلة 

كما ورد عنصر آخر في هذه التعاريف للقيمـة وهـي إنهـا تـسهم فـي تحقيـق           . الغاية

. التكامل وتنظم أنشطة أفراد المجتمع

كما إن القيم تختلف من حيث طبيعتها وعمقها وإمكانياتهـا فـي التـأثير لـدى               

. واقعتحولها إلى أنماط سلوكية في دنيا ال

ومن الجدير بالذكر لابد لنا هنا أن نفصل ما بين القيم والعادات على الرغم من 

تتـأثر  ، ان القيم تتفق مع العـادات والاتجاهـات فـي كونهـا دوافـع وطاقـات للـسلوك           

على ان مصطلح العادة كناية عن اسـتجابة آليـة لوضـعيات    . بالسياق الثقافي للمجتمع  

)٢(. في الحالات السوية نتيجة التعلميجري اكتسابها ، ومواقف معينة

أي إنهـا مجـرد     ،  وهي بذلك حركة نمطية بسيطة تجلب اللـذة لمـن يقـوم بهـا             

فـي حـين ان القيمـة    ، سلوك متكرر لفرد معـين بطريقـة تلقائيـة فـي مواقـف محـددة          

تتضمن تنظيمات اكثر تعقيداً من السلوك المتكرر واكثر تجريداً كما تنطوي القيمـة      

وهذا كلـه لا يمكـن     ،  عيارية للتمييز بين الصواب والخطا والخير والشر      على أحكام م  

. توافره في العادة
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الفكر

من يراجع قواميس اللغـة والدراسـات المنطقيـة والعلميـة التـي عرفـت الفكـر                 

يجد إن للفكـر تحديـداً واضـحاً وتعريفـاً دقيقـاً فـي هـذه الدراسـات         ، وتحدثت عنه 

رض عدة تعـاريف للفكـر كمـا وردت لـبعض أعـلام             ومن المفيد هنا ان نع    ،  والعلوم

)١(. الفكر من فكر: جاء في لسان العرب: الفكر والعلم واللغة

التفكير والتأمل والاسـم الفكـر والفكـرة ورجـل فكيـر أي      : والفكر يفيد معنى 

)٢(. كثير التفكير

العمل على مواجهة الحقائق والامـور  (الفكر على انه ) ١٩٧٨(وقد عرف جعفر  

)٣(. )عة للوصول إلى الحلول المناسبة والملائمة لهاالواق

والتفكـر  ،  الفكـر قـوة مطرقـة للعلـم إلـى المعلـوم           (: وقال الراغـب الاصـفهاني    

ولا يقال الا فيمـا    ،  وذلك للإنسان دون الحيوان   ،  جولان تلك القوة بحسب نظر العقل     

ولا تفكروا تفكروا في آلاء االله(: ولهذا روي. )يمكن ان يحصل له صورة في القلب     

)٤(. )في االله منزهاً أن يوصف بصورة

: قال تعالى

)ونتَتفَكََّر ُلَّكمَالآياتِ لع ُلَكم اللَّه نيبي ٢١٩: البقرة) (كذَلَِك( .
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)١(. الفكر أعمال الخاطر في شي: وقال ابن منظور

راء المقصود منـه إج ـ (الفكر وقد عرف الشيخ محمد رضا المظفر الفكر بقوله    

: والمطلوب هـو . )عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لاجل الوصول إلى المطلوب  

إن الفكر هو حركـة عقليـة بـين المعلـوم      : العلم بالمجهول الغائب ؛ وبتعبير آخر ادق      

)٢(. والمجهول

نـشاط نـوعي يتميـز بـه الإنـسان ويـشمل عمليـات              (بأنه  ) ١٩٧١(وعرفه نوري   

لمحاججة والتقليد والاستنباط وتظهر من خلاله عمليات الإدراك والفهم والذاكرة وا

)٣(. )الانسان الاجتماعية

الآراء والمبـادئ والنظريـات التـي    (الفكـر عمومـاً بأنـه     ) ١٩٧٦(وعرف فاضـل  

يطلقها أو يعتمدها العقل الإنساني في تحديده لمواقف معينة تجاه الكـون والإنـسان              

)٤(. )والحياة

لأعـلام بـين ايـدينا الإيـضاح والتعريـف لكلمـة       وهكذا يضع هذا الفريق مـن ا   

حركـة عقليـة   : وهكذا تتضح حقيقة التفكير وتشخيص معناها بأنها      )الفكر والتفكير (

وقوة مدركة يكتشف الإنسان عن طريقها القضايا المجهولة لديه والتي يبحث عنهـا            

. فتنمو معارفه وعلومه وافكاره في الحياة، ويستهدف تحصيلها

ذلك إن الإسلام حينما دعا إلى التفكر انما دعا إلى العلم والمعرفة ونستنتج من 
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وهـو بـذلك اعطـى للحيـاة والحـضارة      ، واكتشاف قوانين الطبيعة والمجتمـع والحيـاة      

والمعرفة الإسلامية صفة الحركية وهي سر النمو والتطور والفاعلية والبقاء المؤثر في 

. التوقف والغياب التاريخيكما إنها حصانة من السقوط و، مسيرة البشرية

الإمام

والإمام كل من ائتم ، وأم القوم أي تقدمهم، من يأتم به الناس   : الإمام في اللغة  

، إمـام كـل شـي قيمـة والمـصلح لـه      . به قوم سواء اكانوا على الخطا أم على الصواب   

لإدراك(والإمام هو الخيط الذي يمد على البناء ويـسوى عليـه          ،  والإمام يعني المثال  

)الإمـام (والقوم في الصلاة)ام(و، والحادي إمام الإبل لانه الهادي لها  )استقامة البناء 

)١(. أي قدامه)امامه(وتقول كان )ائمة(الذي يقتدى به وجمعه 

والخليفة لفظتان تعبران عن معنى واحد عند الفرق الإسـلامية الكبـرى         فالإمام

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     نيابة عن النبيوهو الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا   

وسمي القائم بهذه المهمات أماماً لأن الناس يسيرون وراءه فيما شرع لهم ويرشدهم 

لأنـه يخلـف   ، كما كان الشائع في عصر الراشـدين أو مـا بعـده    ،  وسمي بالخليفة . أليه

)٢(. الرسول في أدارة شؤون الأمة وقيادتها

ذي يـأتم بـه ويقتـدى بقولـه أو فعلـه محقـاً كـان أو             إذاً فالإمام هو الإنـسان الـ      

)٣(.مبطلاً
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: كما ورد في قوله تعالى

)ِامهِمو كلَُّ أُناَسٍ بإِِمعنَد مو٧١: الاسراء) (ي(
اثنـى عـشر   ) ئمـة أ(و)مامهمإ(و)مامإ(أما في القران الكريم فقد وردت كلمة        

: مرة وهي

١ .)مإِنَّهو مها مِننبينٍِفَانتَْقَمامٍ مِ٧٩: الحجر) (ا لبَِإم(.

.)١٢: يس) (وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ(. ٢

. )١٧: هود) (ومنِ قَبلِهِ كتَِاب موسى إمِاماً ورحمةً(. ٣

. )١٢: الاحقاف) (ومنِ قَبلِهِ كتَِاب موسى إمِاماً ورحمةً(. ٤

٥ .)نَد مويِامهِمو كلَُّ أُناَسٍ بإِِم٧١: الاسراء) (ع(
والمرجـع  ، الكتـاب : فكلمة الإمام الواردة في هذه الايات تكـشف عـن معنـى         

. والرمز، والهادي، والمصلح

. )٧٤: الفرقان) (واجعلنْا لِلْمتَّقِين إِماماً(. ٦

اسِ إمِامـاً      وإذِِ ابتلَىَ إِبراهِيم ربه بِكلَمِـاتٍ فـَأَ        (. ٧ تَمهن قـَالَ إنِِّـي جاعلِـُك للِنـ

ِديِ الظَّالِمينهالُ عنتِي قاَلَ لا ييذُر ِمن١٢٤: البقرة) (قَالَ و( .

ام الـصلاةِ          (. ٨ راتِ وإِقَـ لَ الخَْيـ يهِم فِعـ ا إِلَـ ا وأَوحينـ وجعلْناهم أَئِمةً يهـدون بِأَمرِنَـ

)٧٣: الانبياء) (تاَء الزكاَةِ وكَانُوا لَنا عابدِِينوإِي

٩ .)    م ونرُِيد أنَ نمَن علَى الَّذِين استضُعْفِوُا فِي الأْرَضِ ونجَعلهَم أَئمِةً ونجَعلَهـ

ارِثِين٥: القصص) (الْو( .
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ــ  (. ١٠ ــدون بأَِمرِنَ هــةً ي أئَِم مهــن ــا مِ لْنعجو  ــون وقِنــا ي كَــانُوا بآِياتِنوا ورــب ــا ص ا لَم (

. )٢٤: السجدة(

وا فـِي ديِـنِكمُ فقَـَاتلُِوا أئَِمـةَ           (. ١١ دِهمِ وطعَنـ انَهم مـِن بعـدِ عهـ وإنِ نَكثَـُوا أَيمـ

ونتَهني ملَّهلَع ملَه انملا أَي م١٢: التوبة) (الْكُفرِْ إِنَّه( .

١٢ .)ونرصنةِ لا يامِالْقي مويارِ وإلِىَ الن ونعدةً يِأَئم ماهلْنعج٤١: القصص) (و( .
غير أن االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قيد الإمامـة بـشروط ذكرهـا فـي       

: قوله تعالى لابراهيم

)    هاتٍ فَأتََمبكِلَِم هبر اهِيمرتلَىَ إِبإذِِ ابامـاً قـَالَ      وِاسِ إم ن قاَلَ إنِِّـي جاعلِـُك للِنـ

ِديِ الظَّالِمينهالُ عنتِي قاَلَ لا ييذُر ِمن١٢٤: البقرة) (و( .
إذاً فالإمامة الشرعية جعل من االله وعهد لا يناله من اتصف بالظلم سواء أكـان           

)١(.وتسمية إسلاميةمصطلحاً شرعياً " الإمام"لما لنفسه أم لغيره وبذلك أصبح ظا

إذ أنها لم تتحقق عن أختيار ورغبة الناس بقبول شخص أو ، عند الشيعة خاصة

وأنما هي خاضعة لارادة االله يختـار مـن يـشاء مـن عبـاده ممـن          ،  تعيينه لهذا المنصب  

وبنـاءاً علـى ذلـك عرفهـا الـسيد علـي أكبـر ناصـري بأنهـا                 . تتوافر فيه شروط الإمامة   

فـي أمـور   ، صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم          لهية خلافة عن رسول االله    الرياسة العامة الا  (

وفـي ضـوء   ) وحفظ حوزة الملة بحيث يجب أتباعه علـى كافـة الامـة       . الدين والدنيا 

دون صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     ذلك فالإمامة هنا تـولي الـسلطة التـي كانـت للنبـي      

)٢(. أستثناء
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تعد أساس الـدين والمحـور    ،  خاصةبالنسبة للشيعة عامة وللفاطميين     ،  والإمامة

" البـاطن "أو العلميـة  "هرالظـا "سواء العبادة العملية منها     ،  الذي تدور عليه كل العقائد    

)١(.ولا يصح وجوده إلا بوجودها، فالدين لا يستقيم امره الا بها

البية

لكـل مـا ينمـى كالولـد والـزرع         جاء في الصحاح ربـاه تربيـة أي غـذاه وهـذا             

كـان ابنـه أو   ، ووليه حتى يفارق الطفولية  ،  اه تربية أي احسن القيام عليه     ورب )٢(ونحوه

وأكـد  ) تبليـغ الـشيء إلـى كمالـه       (ويعرف المعجم الفلسفي التربية بأنهـا       . )٣(لم يكن 

تضفي على الجسم والنفس كل جمال وكمال ممكـن    (أن التربية هي التي      أفلاطون

قصدية يتم عن طريقها توجيه نمو       عملية(على أنها "فينكس"في حين يعرفها     )٤()لهما

عملية إعداد المواطن   (التربية بأنها   ) ١٩٦٦" (النجيحي"ويعرف  )٥()الأفراد الإنسانيين 

ولذلك فهي تعمـل علـى تـشكيل        ،  الذي يستطيع التكيف مع المجتمع الذي ينشا منه       

الشخصية الإنسانية في أدوار المطاوعة الأولى تـشكيلاً يقـوم علـى أسـاس مـا يـسود             

ولهذا كان لابد للاطار الثقافي     ،  لمجتمع من تنظيمات سياسية واجتماعية واقتصادية     ا

الذي يقوم عليه المجتمع من ان يحـدد ابعـاد العمليـة التربويـة واتجاهاتهـا بحيـث لا             
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تخرج عن هذا الاطار الا تطويراً له وتقدماً به في عملية زيادة اخذه بيد المجتمع نحو 

)١(. )مستقبل افضل

النشاط الفـردي والاجتمـاعي   (التربية على إنها    ) ١٩٨٨(أبو العينين عرف  وقد  

وتزويـده  ، الهادف إلى تنشئة الإنسان فكرياً وعقلياً ووجدانياً وحسياً وجمالياً وخلقيـاً       

بالمعارف والاتجاهات والقيم والخبـرات الازمـة لنمـوه نمـواً سـليماً طبقـاً لاهـداف                 

)٢(. )الإسلام

. السابقة وجدنا إنها تتضمن العناصر والمعاني الآتيةإذا تأملنا التعاريف

إن التربية عملية تنموية تهدف إلى تطوير الشخصية الإنسانية للبلوغ به حد            . ١

. الكمال المناسب

إن الذي يمارس هـذه العمليـة هـو المجتمـع مـن خـلال مـا يتـوفر فيـه مـن            . ٢

. مؤسسات وقنوات متعددة

تنبع من التصور ، متكاملةوأساليبعملية ذات نظم (: للتربيةالإجرائيالتعريف 

الإنـسان إعـداد إلـى وتهـدف  ، والحيـاة والإنـسان والكـون  الألوهيةلحقائق   الإيماني

هيـأه درجة كماله التي إلىإيصالهوذلك عن طريق    ،  الأرضللقيام بحق الخلافة في     

. )االله لها

 


 





المبحث الأول

عليه السلام مام الحسين واستشهادهحياة الإ





٤١

أسمه ونسبه

هو الأمام الحسين بن علي بن أبي طالب بـن عبـد المطلـب وأمـه فاطمـة بنـت          

وهو ثالث ألائمه الاثنـى عـشر مـن أهـل     . محمد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم    

وسيدي شباب ، وثاني السبطين، وأبو الائمة التسعة من بعدهعليه السلام البيت الطاهر

وأحد الخمسة أصـحاب  ، وريحانتي المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم      ،  لجنّةأهل ا 

أما ألقابه فكثيره نذكر منها على ، وقد كان يكنى أبو عبد االله)١(وسيد الشهداء، الكساء

واشـهر رتبـة مـا لقبـه بـه جـده       ، )٢(الزكي،  السيد،  الطيب،  الوفي،  سبيل المثال الرشيد  

: عنه وعن أخيهفي قوله ) صلى االله عليه وآله(

. )أنهما سيدا شباب أهل الجنة(
: )صلى االله عليه وآله(وكذلك السبط لقوله

. )٣()حسين سبط من الأسباط(
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ولادته
الموافـق  ، ولد في المدينة المنورة في الخامس من شعبان سنة أربع من الهجرة      

 ـ  يخ محمـد صـادق   حسب ما توصل إليه البحاثة المحقق آية االله الش      ،  م ٦٢٦/ ١/ ٩ل

لكن المشهور هو أن ولادته كانت في الثالث من شهر شعبان من تلـك              ،  )١(الكرباسي

ولما ولد جيء به إلى رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم             . السنة أو السنة الخامسة   

فلمـا كـان اليـوم    ، وحنكه بريقـه  ،  وأذن في أُذنه اليمنى وأقام في اليسرى      ،  فاستبشر به 

أن تحلق رأسه وتتـصدق  عليه السلام    وأمر أُمه ،  وعق عنه بكبش  ،  حسيناالسابع سماه   

وقـد  . ما أمرها بـه ) عليها السلام(فامتثلت ، كما فعلت بأخيه الحسن، بوزن شعره فضّة  

صـلى االله عليـه   (ورد عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام من أن النبـي           

. )٢(ه لم يكن بينهما أمد ومدة إلا الحملأشتق أسم الحسين من أسم الحسن وان) وآله

حياته
كان قد أدرك من حياة النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم خمس أو ست          

وهو سـتة أشـهر وعـشرة    عليه السلام  سنوات إلا ما كان بينه وبين أبي محمد الحسن        

وعنـدما  سـنة  ٣٦وأقـام مـع أبيـه       ،  أيام تعلم فيها الكثير من أخلاق جده وادبه العظيم        

جنـدياً  عليـه الـسلام   مـسؤولية الخلافـة كـان الحـسين    عليـه الـسلام      تولى سيدنا علي  

، الجمـل : مضحياً يقاتل من أجل تثبيت راية الحق إذ شارك في حروب أبيـه الـثلاث         

سنة وعاش بعد أخيه أبي محمد الحـسن     ٤٦واقام مع أخيه الحسن     ،  النهروان،  صفين

 


 



٤٣.....................................................................................................نشأته

ليلى بنت أبـي  : للإمام الحسين عدة زوجات منهنولقد كان   ،  عشر سنين عليه السلام   

شاه زنـان  ، أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد االله التيمي     ،  مرة بن عروة بن مسعود الثقفي     

. بنت كسرى يزدجرد ملك الفرس الرباب بنت امرئ القيس بن عدي

نشأته

في بداية حياته، عليه السلام مع أخيه الحسن عليه السلام    نشأ الإمام الحسين  

فتغـذى مـن صـافي معينـه وعظـيم          ) صلى االله عليه وآله   (في أحضان جده المصطفى   

خلقه ووابل عطفه وحظى بوافر حنانه ورعايته حتى انـه ورثـه أدبـه وهديـه وسـؤدده         

إذ ،  ففـي افيـاء بيـت النبـوة العـابق بـالطهر والقداسـة نـشأ الإمـام الحـسين                   ،  وشجاعته

كانـت تلـك بدايـة نـشأة الإمـام عليـه       و، تمازجت في أنفاسه روافد الفيض والإشراق    

ومـن ثـم علـي    ) صـلى االله عليـه وآلـه      (أعظم بها من بداية صنعتها يد محمد        ،  السلام

وكانت نشأته في أحضان طاهرة وحجور طيبـة ومباركـة أمـاً       ،  وفاطمة عليهما السلام  

. عليه السلام وصاغ روحه حنو فاطمةعليه السلام روي أنفاسه أيمان علي. وأباً وجداً

وظل الوليد المبارك يشب في كنف الرسول وظل الوالدين الطاهرين والرسول يوليه 

ولطالما بعث الرسول بكلماته النيرة علـى  ، من العناية والرعاية ما يبهر الباب الصحابة      

:سمع المئات المحتشدة من المسلمين يقول

قامـا  الحـسن والحـسين إمامـان   (و)١()الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة (

، حــسين مــني وأنــا مــن حــسين أحــب ا مــن أحــب حــسيناً    (: ويقــول) أو قعــدا

.)٢()حسين سبط من الأسباط
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أي إن المحبة الشديدة والـصلة الأكيـدة والعلاقـة التامـة بينـي وبـين الحـسين                  

ويرفعـه بـين    . جعلته جزءً مني وجعلتني جزءً منه من شدة الاتصال وعـدم الانفكـاك            

: ناديوهم ينظرون في، الناس

.)أيها الناس هذا حسين بن علي فاعرفوه(

: وقد يتبوء له مقعداً في حضنه المبارك ويشير إليه فيقول

.)اللهم أني أحبه فأحبه(
، ولطالما يحمله هو وأخوه على كاهلـه الكـريم وينقلهمـا مـن هنـا إلـى هنـاك            

عليـه  وهكـذا كانـت النـشأة الأولـى للإمـام الحـسين           . والملأ من المسلمين يـشهدون    

. في بداية حياته في ظل المدرسة المحمدية المباركةالسلام 

صـلى االله عليـه   (لقد كانت الحقبة القصيرة التي عاشها الإمام الحسين مع جده      

صـلى االله  (فقد وطد الرسول، من أهم الحقب وأروعها في تاريخ الإسلام كله       ) وآله

وهـزم  ،  سـاس العلـم والإيمـان     فيها أركان دولته المباركة وأقامهـا علـى أ        ) عليه وآله 

وأخــذت الانتـصارات الرائعــة تتـرى علــى   ، وهـدم قواعــد الإلحـاد  ، جيـوش الــشرك 

وأصحابه الأوفياء إذ أخذ الناس يـدخلون فـي ديـن االله       ) صلى االله عليه وآله   (الرسول

)١(. أفواجاً

نشأ من بداية حياته فـي عمـق الـشأن الاجتمـاعي            عليه السلام    والإمام الحسين 

كـان قطـب رحـى      ) صـلى االله عليـه وآلـه      (فجده رسـول اللَّـه      ،  م الأحداث وفي صمي 

، وساعده الأيمن، كان وزير الرسولعليه السلام    وأبوه علي ،  المجتمع وقائده الأعلى  


 



٤٥.....................................................................................................نشأته

. بل كان نفسه بنص آية المباهلة

صلى (لالتصاقه بجده الرسول ، فكان حضوره في ساحة الشأن العام أمراً طبيعياً

ويأخذه معه علـى   ،  والذي كان يحتضن حفيده حتى وهو في الصلاة       ،  )االله عليه وآله  

فـذلك لا  ، أو يمتلك مـستوى علميـاً متقـدماً     ،  أهدافاً كبيرة فأن الإنسان يحمل  ،  المنبر

يـشق الطريـق   ، ما لم يـصاحبه حـضور اجتمـاعي   ، يؤثر شيئاً في حركة الواقع والحياة 

والنظريـة إلـى تطبيـق    ، ملمـوس ويترجم العلم إلى فعـل  ، أمام تلك الأهداف الكبرى  

. فعلي وهذا لن يتم إلا من خلال تفاعله مع المجتمع

ولـم  ، ويتفـاعلون معهـم  ، لذلك كان الأنبياء والأئمة يعيشون في وسـط النـاس         

ولا كـانوا يتعـالون   ،  أو فـي الكهـوف والمغـارات      ،  يكونوا منعزلين على قمم الجبـال     

لدين الإسلامي فأنه يرفض أي شكل وخاصة ا، ويترفعون عن الناس في أبراج عاجية

من أشكال الرهبنة والانعزال بهدف التعبد أو الابتعاد عـن النـاس بـسبب تخلفهـم أو          

. فسادهم

أو من حيـث طغيـان      ،  فمهما كان مستوى المجتمع من حيث التخلف والجهل       

أجواء الفـساد والانحـراف فـإن ذلـك لا يبـرر الهـروب والعـزوف عـن النـاس لـدى                

. لهيين كافة ولدى الدين الإسلامي خاصةالمصلحين الإ

صحيح أن مخالطة الناس وهم يعيشون حالـة الجهـل والتخلـف أو يخـضعون               

، قد تسبب الكثير مـن الأذى والمعانـاة للرجـال الإلهيـين           ،  لأجواء الفساد والانحراف  

)١(.كما أنه وسيلة لنيل ثواب اللَّه ورضوانه، لكن ذلك هو طريق التغيير والإصلاح
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:أنه قال) صلى االله عليه وآله(ورد عن رسول اللَّه محمد فقد 

أفـضل مـن المـؤمن الـذي لا     ، ويصبر على أذاهم، المؤمن الذي يخالط الناس  (

)١(. )يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم

فـسأل عنـه   ، فقـد رجـلاً  ) صلى االله عليه وآله(وفي حديث آخر مروي عنه أنه      

فقـال  . ردت أن آتـي هـذا الجبـل فـأخلو فيـه وأتعبـد          يا رسول اللَّه إني أ    : فقال،  فجاء

: )صلى االله عليه وآله(رسول اللَّه 

يصبر أحدكم ساعة على ما يكره في بعض مواطن الإسلام خير من عبادته 

)٢(. ستين سنة: وفي نص آخر. خالياً أربعين سنة

رحلته الاستشهادية

عن بيعـة يزيـد وكـان    خرج من المدينة بأهله وصحبه متوجهاً إلى مكة ممتنعاً   

: هـ وهو يتلو قوله تعالى٦٠خروجه ليلة الأحد ليومين بقيا من شهر رجب سنة 

)ِمِ الظَّالِمينَالقْو ِنِي منَنج بقَالَ ر قَّبتَرائفِاً يا خهمِن ج٢١: القصص) (فخََر( .
: هـ وهو يتلو قوله تعالى٦٠فدخل مكة لثلاث مضين من شعبان سنة 

. )٢٢: القصص) (ولمَا توَجه تلِقْاَء مدين قاَلَ عسى ربي أنَ يهديِنيِ سواء السبيِلِ(
ثم وافته كتب أهل الكوفة ووفودهم بالبيعة والطاعـة حتـى اجتمـع عنـده اثنـا                 

وعلى اثر ذلك أرسل من مكة ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة          . عشر ألف كتاب  

بلغه أن يزيد بن معاوية أرسل إليه من يغتالـه ولـو كـان متعلقـاً بأسـتار          . وممثلاًسفيراً  

 
 



٤٧.......................................................................................الاستشهادیۀرحلته

ونتيجة لذلك خرج من مكة في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ـ يوم التروية . الكعبة

وبعد رحلة طويلة وشاقة دخل العراق في . هـ بعد أن خطب فيها معلناً دعوته٦٠ـ سنة 

عوث ابن زياد ـ الحـر بـن يزيـد الريـاحي ـ حتـى أورده        طريقه إلى الكوفة ولازمه مب

. هجرية٦١وكان وصوله الى كربلاء في اليوم الثاني من المحرم سنة . كربلاء

وما إن حط رحله بكربلاء حتى أخذت جيوش ابن زياد تتلاحـق حتـى بلغـت       

يـوم الجمعـة لعـشر   هو وأهـل بيتـه وأصـحابه    وبعد معركة باسلة استشهد  . ثلاثين ألفاً 

فـي  )١(وقيل يوم السبت في كربلاء، من الهجرة٦١خلون من شهر محرم الحرام سنة       

)٢(.واقعة الطف

حملـت  . حمِل رأسه الشريف إلى الكوفة في ليلة الحـادي عـشر مـن المحـرم               

ثم حملوا منها ، عائلته من كربلاء في اليوم الحادي عشر وجيء بهم إلى الكوفة سبايا

وكان . في اليوم الثالث عشر من المحرمعليه السلام العابديندفنه ابنه زين. إلى الشام

أول من زاره الصحابي الكبير جابر بن عبد االله الأنصاري في العشرين من شهر صـفر      

مع باقي العائلة وذلك عليه السلام هـ كما زاره في هذا اليوم ابنه زين العابدين٦١سنة 

)٣(.الكوفة والشامفي طريقهم إلى المدينة بعد أن طيف بهم في 
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عليه قبة ذهبية ترى من عشرات ، قبره في كربلاء ينافس السماء علوا وازدهاراً      

، والـصلاة فـي حرمـه    ،  ويزدحم المسلمون من شرق الأرض وغربها لزيارتـه       ،  الأميال

. والدعاء عند رأسه الشريف

-إن حياة الإمام الحسين من ولادته إلى شـهادته حافلـة بالأحـداث والاشـارة         

وقـد أغنانـا فـي    ، إلى كل ما يرجع إليه يحتاج إلى تأليف مفرد        -فضلاً عن الإحاطة    

إذ تحـدثوا فـي   عليه الـسلام   ذلك ما كتبه المؤلّفون والباحثون عن جوانب من حياته        

وعـن علمــه  ، مؤلّفـاتهم المختلفـة عـن النـصوص الـواردة مــن جـده وأبيـه فـي حقّـه         

ومكـارم أخلاقـه وكرمـه      ،  وفصاحته وبلاغته ،  وخطبه وكتبه وقصار كلمه   ،  ومناظراته

، وعـن أصـحابه والـرواة عنـه    ،  ورأفته بالفقراء والمـساكين   ،  وعبادته،  وزهده،  وجوده

عليـه الـسلام   غير أن للحسين. وذلك في مؤلّفات قيمة . والجيل الذي تربى على يديه    

، بـه خصيصه أُخرى وهي كفاحه وجهاده الرسالي والسياسي الذي عرِف  ،  وراء ذلك 

عليـه الـسلام    لعلهـا أصـبحت الطـابع المميـز لـه         ،  والذي اصبح مدرسة سياسية دينيـة     

ولـم  ، وأسوة وقدوة مـدى أجيـال وقـرون    ،  والصبغة التي اصطبغت حياته الشريفة بها     

والقلــوب ، ويحـرك العقـول المتفتّحـة   ، يـزل منهجـه يـؤثّر فـي ضـمير الامـة ووعيهـا       

. ة طواغيت الزمان بالعنف والشدةالمستنيرة إلى التحرك والثورة ومواجه



٤٩

ت التربويةالمكونا

أثبتــت الدراســات التربويــة والاجتماعيــة المستفيــضة الأثــر الواضــح للوراثــة  

والمحــيط الاجتمــاعي فــي تكــوين شخــصية الإنــسان والتــي تــم تعريفهــا مــن قبــل   

نـد  التكامل النفسي والاجتماعي للـسلوك ع     (على إنها ) اوجبورن ونيمكوف (العالمين

إذ ، )١()وتعبر عادات الفعل والشعور والاتجاهات والآراء عـن هـذا التكامـل     ،  الإنسان

فأغلب الصفات ، ينعكس هذا الأثر على جوانبها الجسدية والنفسية والروحية جميعها

أمـا بالوراثـة المباشـرة أو بخلـق الاسـتعداد         ،  تنتقل من الوالدين والأجداد إلى الأبناء     

ثم يأتي دور المحيط التربوي ليقـرر النتيجـة   ، ه الصفة أو تلك والقابلية للاتصاف بهذ  

ولمسألة الدور النسبي لكل من الوراثة والمحيط في النمو البشري      . النهائية للشخصية 

مكان أساسي في كل فلسفة تربوية وذلك على اعتبار أن موضوع الوراثـة والمحـيط            

)٢(. على صلة وثيقة بالتربية والعملية التربوية

العناصـر التربويـة الفـذة جميعهـا        عليه السلام    توافرت في الإمام الحسين    ولقد

ولحمل رسـالة  ، التي لم يظفر بها غيره فأخذ بجوهرها ولبابها وقد أعدته لقيادة الأمة         

كما امدته بقوى روحيـة لا حـد لهـا مـن الإيمـان         ،  الإسلام بجميع إبعادها ومكوناتها   
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ولقد ظفر الإمام . ما انتابه من المحن والخطوب     والخلود إلى الصبر على   ،  العميق باالله 

الحـسين بمكونـات تربويـة عملـت علـى تقويمـه وبنائـه وتزويـده بأضـخم الثـروات           

: الفكرية والقيمية وهي

الوراثة: اولاً

لقد قسمت الوراثة من قبل العلماء على نوعين هما الوراثة البايولوجيـة والتـي             

ماعية من جيل إلى جيل أو من فئة إلى فئـة           تعني انتقال الخصائص الشخصية والاجت    

أو من شخص إلى شـخص والوراثـة الحـضارية إذ كمـا تنتقـل بالوراثـة الخـصائص          

الحياتية والعضوية من جيل إلى آخر كذلك تنتقل الخصائص الحضارية والثقافية من 

)١(. جيل إلى آخر ومن فئة اجتماعية إلى فئة اجتماعية أخرى

ولا تقتـصر هـذه المـشابهة فـي     ، ا مشابهة الفرع لأصله  وقد حددت الوراثة بأنه   

كمـا نـص علـى    ، والمقومات الطبيعية، المظاهر الشكلية وانما تشمل الخواص الذاتية  

فبذور الفاصوليا ، أن ذلك أمراً بيناً في الكائنات الحية جميعها: ذلك علماء الوراثة وقالوا

الفرع يحاكي أصله ويساويه في ف، وبذور القطن تخرج القطن وهكذا، تخرج الفاصوليا

إن كثيراً من الصفات (: في هذا الخصوص) مندل(ويقول، وأدق صفاته احياناً، خواصه

)٢(.)الوراثية تنتقل بدون تجزئة او تغير من أحد الاصلين أو منهما إلى الفرع

وتاسيساً علـى ذلـك فـأن الأبنـاء يرثـون الوالـدين فـي خصائـصهم وصـفاتهم                   


 


 



٥١........................................................................................التربویۀالمکونات

وفـي هـذا الـصدد      ،  وكذلك يرثون أجدادهم في بعـضها     ،  والنفسية الجسمية والعقلية 

أن وراثة المولود لا يحددها ابواه المباشران فقط بل هو يرث من    (: يقول فاخر عاقل  

عليـه  وعـن الإمـام جعفـر الـصادق       )١()جدوده وأباء جدوده وجدود جدوده وهكـذا      

:انه قالالسلام 

لقاً جمع كـل صـورة بينـه وبـين     أن ا تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خ  (

فـلا يقـولن أحـد هـذا لا يـشبهني ولا      ، أحـدهم ثـم خلقـه علـى صـورة    ، أبيـه إلى آدم 
. )٢()يشبه شيئاً من آبائي

دور الوراثـة فـي نقـل الـصفات        ) صـلى االله عليـه وآلـه      (ولقد أكـد رسـول االله       

: الجسمية والخلقية وذلك من خلال تأكيده حسن الاختيار في الزواج فقال

.)٣()تخيروا لنطفكم فأن العرق دساس(
، )Genes(ومصطلح العرق يقابلـه فـي الاصـطلاح المعاصـر مـصطلح الجينـات            

مـن العـرق الدسـاس نـاتج مـن أن الـصفات          ) صلى االله عليـه وآلـه     (وتحذير الرسول 

أو يكون العامل الوراثي خالقـاً للاسـتعداد   ، النفسية والروحية والخلقية تنتقل بالوراثة 

الوليد للاتصاف بصفة من الصفات التي يحملها الوالدان أو الأجداد ويقول في نفس 

ولكنـي أرى أجـداده الماضـين ينـازعوني هـذا           ،  أن أبني وهو منـسوب ألـي      (: بيرون

ويكدرون صفاء روحه بما رسب في ، فأنهم يشوهون طهارة نفسه، الملك العزيز لدي
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إذ قـال  عليـه الـسلام   دور الوراثة وما تنقله من أدق الصفات وذلك علـى لـسان نـوح          

:تعالى

اراً       ( إنَِّـك إنِ تَـذرَهم   *وقاَلَ نـُوح رب لا تـَذرَ علـَى الأرَضِ مِـن الكْـَافِريِن ديـ

.)٢٧-٢٦: نوح)(راً كَفَّاراًفَاجِوا عبِادكَ ولا يلِدوا إلاِّيضلُِّ

وبذلك تدلل الآية الكريمة بوضوح على انتقال الكفـر والإلحـاد بالوراثـة مـن               

قـد ورث مـن جـده    عليـه الـسلام   وفي ضوء ما سـبق فـأن الحـسين   ، الأباء إلى الأبناء  

ومكوناته الروحية التـي امتـاز     ،  صفاته الخلقية والنفسية  ) صلى االله عليه وآله   (الرسول

وقد حددت كثير من الروايات مدى ما ورثـه الإمـام الحـسين            ،  ى سائر الأنبياء  بها عل 

صـلى االله عليـه     (من الصفات الجسمية من جدهما محمد       عليه السلام    وأخوه الحسن 

صلى أبو بكر ثم خرج يمـشي فـرأى         : انه قال ،  فقد روي عن عقبة بن الحارث     ) وآله

بـأبي شـبيه بـالنبي لا    : اتقـه وقـال  يلعب مع الصبيان فحمله على ع    عليه السلام    الحسن

:أنه قالعليه السلام وقد جاء عن علي)١(.يضحكعليه السلام وعلي، شبيه بعلي

)       عليه وآله(من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول ا ما بـين  ) صلى ا

ومن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول ، عنقه وشعره فلينظر إلى الحسن

 ع(ا ــاً فلينظــر إلى     ) ليــه وآلــه صــلى ا مــا بــين عنقــه إلى كعبــه خلقــاً ولون

. )٢()الحسين
وكما ورث هذه الصفة من جده فقد ورث منه مثله وسائر نزعاته وصفاته فعن   
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رأيـت فاطمـة بنـت    : إبراهيم بن علي الرافعي عن جدته زينب بنـت أبـي رافـع قالـت       

فـي  ) صلى االله عليه وآلـه (االله أتت بأبنيها إلى رسول  ) صلى االله عليه وآله   (رسول االله   

: شكواه الذي توفي فيه فقالت

أما حسن فأن له هيبتي وسؤددي : يا رسول ا هذان أبناك فورثهما فقال      

)١(. وأما حسين فأن له جرأتي وجودي

الأسرة: ثانياً

الأسرة هي المحيط التربوي الأساسي المسؤول عن إعداد الطفل للدخول في           

ة وتشترك كل من الوراثـة والمحـيط فـي بنـاء الإنـسان تربويـاً إذ لا        الحياة الاجتماعي 

إذ تخلق الوراثـة القابليـة   ، لأنهما متكاملان متكاتفان، يمكن فصل بعضهما عن بعض  

، والاستعداد للاتصاف بهذه الصفة أو تلـك أن وجـدت المحـيط التربـوي المناسـب               

الجوانـب العقائديـة   وتشترك الوراثة مع المحيط فـي خلـق الشخـصية بمـا فـي ذلـك                

، وتعد الأسرة نقطة البدء التي يتم من خلالها إنشاء وتنـشأة العنـصر الإنـساني         . والقيم

إذ تـساهم فـي تـشكيل شخـصية الطفـل      ، وتؤثر في كل مراحل حياته سلباً أو ايجابـاً    

مساهمة فعالة وذلك من خلال إكسابه العادات والقـيم التـي تبقـى ملازمـة لـه طـوال         

وهي أكثر  ،  بذرة الأولى في تكوين النمو الفردي والسلوك الاجتماعي       فهي ال ،  حياته

فمنها ، فعالية في أيجاد التوازن في سلوك الشخص من سائر العوامل التربوية الأخرى

ولقد قامت الكثيـر  . ويكتسب القيم والتقاليد والعادات الاجتماعية، يتعلم الطفل اللغة 

ة الأسـرة فـي تكـوين الطفـل وتقـويم      من البحوث التربويـة التـي تؤكـد مـدى أهميـ       
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أليهـا تنتهـي كـل    ، بأسرة ما لهـا نظيـر  عليه السلام ولقد حظي الإمام الحسين   . سلوكه

فما أظلت السماء أسرة أسمى ولا أزكـى مـن أسـرة آل       ،  مكرمة وفضيلة في الإسلام   

في ظل هذه الآسرةعليه السلام فقد نشأ الإمام الحسين، )صلى االله عليه وآله(الرسول

صـلى االله عليـه   (فكانت النشأة الأولى في أحضان الرسول    ،  وتغذى بطباعها واخلاقها  

فقام بدوره بتربية ريحانته فأفاض عليه بمكرماته ومثله وغذاه بقيمـه ومكوناتـه          ) وآله

لما ولد الحـسين  (: انه قالعليه السلام ليكون صورة عنه فعن هاني بن هاني عن علي      

:فقال) لى االله عليه وآلهص(سميته حرباً فجاء النبي 

)١()بل هو حسين: حرباً قال: قلنا؟أروني أبني ما سميتموه

بالحـسين مـن   ) صلى االله عليه وآلـه (وهذا الحديث يؤكد مدى اهتمام الرسول   

ويرسـم لـه   ، فكان يصحبه معـه فـي أكثـر أوقاتـه فيـشمه عرقـه وطيبـه             ،  لحظة ولادته 

)٢(.و في غضون الـصبا سـورة التوحيـد        وقد علمه وه  ،  ومكارم أخلاقه ،  محاسن أفعاله 

الحسين من لسانه عندما أشتد به العطش وقد ) صلى االله عليه وآله(ولقد سقى الرسول

يمـص لعـاب الحـسن      ) صلى االله عليه وآله   (رأيت النبي : روي عن أبى هريرة أنه قال     

صـلى االله  (وبهذا دليل على إن الرسول الكريم )٣(.والحسين كما يمص الرجل التمرة    

. كان يغذي الحسين بريقه) عليه وآله

استمرت التربية الحسينية على ) صلى االله عليه وآله   (وبعد وفاة الرسول الكريم     

الـذي يعـد المربـي الأول بعـد         عليـه الـسلام      النهج الرباني وذلك على يد الإمام علي      
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وقواعـد  ، ومنـاهج الـسلوك  ، فهو واضـع أصـول التربيـة   ) صلى االله عليه وآله(الرسول  

ورسـم لـه   ، بالحكمـة والعفـة والنزاهـة   عليه السلام فقد غذى الإمام الحسين ،  الآداب

وغـرس فـي نفـسه معنوياتـه المتدفقـة فجعلـه يتطلـع الـى         ،  مكارم الأخـلاق والآداب   

الفضائل من حق وخير وذلك من خلال كم هائل من الوصايا الحافلة بالقيم الكريمة        

لأسـس التربويـة التـي تبعـث علـى التـوازن       والمثل الإنسانية التي رسـم مـن خلالهـا ا        

إذ قـال  -على سبيل المثال لا الحصر-والاستقامة في السلوك والتي منها هذه الوصية      

:عليه السلامعليه السلام وهو يوصي ولده

وكلمـة الحـق في   ، يا بني أوصيك بتقوى ا عـز وجـل في الغيـب والـشهادة      (

الصديق والعـدو والعمـل في النـشاط    والعدل في، الرضا والقصد في الغنى والفقر    

) . . . . والرضا عن ا تعالى في الشدة والرخاء، والكسل
والدعوة إلى ، وهي وصية طويلة جداً حفلت بآداب السلوك وتهذيب الأخلاق

تقوى االله التي هي القاعدة الأولى في وقاية النفس من الانحراف والآثـام وتوجيههـا           

ومثلما يعلم الجميع ان الأسرة بمفهومها )١(.بالهدى والرشادالوجهة الصالحة التي تتسم 

لذا فقد عنت سيدة نـساء العـالمين     ،  العام لا تعني الوالد فقط وانما تضم الوالدة ايضاً        

فغمرتـه  ، فاطمة الزهراء تلميذة القرآن والمدرسة المحمديـة بتربيـة وليـدها الحـسين         

لتـشيع فـي    ،  والشعور بذاتياته ،  ليةبالعطف والحنان لتكون له بذلك شخصيته الاستقلا      

وفي جو تلـك الأسـرة الكريمـة التـي مـا عـرف       ، نفسه فكرة الفضيلة على أتم معانيها 

وقد صار، عليه السلام التأريخ الإنساني لها نظيراً في أيمانها وهديها نشأ الإمام الحسين

. ة المسلمينبحكم نشأته فيها من أفذاذ الفكر الإنساني ومن أبرز أئمعليه السلام 

 



٥٦

الإمام الحسين في ظلال السنة

في السنة النبوية الطاهرة كوكبة ضخمة مـن الأحاديـث التـي أبـرزت معـالم       

وحددت أبعاد فضله علـى سـائر المـسلمين وقـد      عليه السلام    شخصية الإمام الحسين  

عليه وتواترت وهي على أقسام بعضها ورد في أهل البيت، تضافرت النصوص بذلك 

وبعـضها اخـتص بالإمـام الحـسين     ، مما هو شامل للإمـام الحـسين قطعـاً     ،  عامةم  السلا

أمـا القـسم الثالـث مـن الأحاديـث فقـد وردت فيـه              ،  )عليهما الـسلام  (وأخيه الحسن   

وسوف يقتصر الباحث على بعـض هـذه الأحاديـث النبويـة ولـيس جميعهـا                ،  خاصة

: وذلك لسعتها وكما يأتي

)عليهم السلام(أهل البيتالأحاديث التي وردت ـَّ: اولاً

في فضل عترته ولزوم مودتهم فطائفة ) صلى االله عليه وآله(أما ما اثر عن النبي 

: كبيرة من الأخبار إلا أن الباحث سيقتصر على بعضها وكما يلي

 

صلى االله عليه (سمعتُ رسول االله : روى ابن ماجة بسنده عن انس بن مالك قال  

:يقول) وآله

أنــا وحمــزة وعلــي وجعفــر والحــسن   ، نحــن ولــد عبــد المطلــب ســادة أهــل الجنــة   

)١(. والحسين والمهدي
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: قالعليه السلام روى بسنده عن عبد الرحمن الأزرق عن علي

 دخــل علــي عليــه وآلــه  (رســول ا ــائم علــى المنامــة فأستــسقى     ) صــلى ا وأنــا ن
)١(إلى شـاة لنـا بكـيء   ) صـلى ا عليـه وآلـه   (فقـام الـنبي   : قال الحسن او الحسين  

ــه (فنحــاه الــنبي عليــه الــسلام  فحلبــها فــدرت فجــاءه الحــسن  ) صــلى ا عليــه وآل
لا ولكنـه أستـسقى   : يا رسـول ا كأنـه أحبـهما إليـك قـال     : فقالت فاطمة 

)٢(.أني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة: قبله ثم قال

 

خيم خيمـة وهـو متكـئ    : )صلى االله عليه وآله  (روى أبو بكر قال رأيت رسول االله        

:فقالعليه السلام وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين، على قوس عربية

وحرب لمن حاربهم وولي لمـن  ، معشر المسلمين أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة   (
.)٣()ولا يبغضهم إلا شقي الجد رديء الولادة، د الجدلا يحبهم إلا سعي، والاهم

 

رأيت رسـول االله فـي حجتـه يـوم عرفـة        : روى جابر بن عبد االله الانصاري قال      

:وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته يقول

)         يا أيها الناس أني تركت فيكم ما أن أخذتم بـه لـن تـضلوا كتـاب ا
. )٤()وعترتي أهل بيتي
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)عليهما السلام(الأحاديث التي وردت بحق الحسن والحس: ثانياً

حفلت مصادر السيرة النبوية والأحاديث بحشد كبير من الأخبـار التـي أثـرت           

ومـدى  ) عليهمـا الـسلام  (في حـق الحـسن والحـسين   ) صلى االله عليه وآله  (عن النبي   

: أهميتهما ومقامهما الكريم عنده ونعرض فيما يأتي لبعضها

 

يعـوذ  ) صـلى االله عليـه وآلـه   (كـان رسـول االله   : روى بسنده عن ابن عباس قال    

: يقولعليه السلام الحسن والحسين

: ويقــول، مــن كــل شــيطان وهامــة   ، أعيــذكما مــن كلمــات ا التامــة   
)١(. يعوذ أسحاق وأسماعيلعليه السلام هكذا كان أبراهيم

 

كنت شاهداً لابن عمر وسأله رجل عن دم البعـوض  : ابن ابي نعم قال    روى بسنده عن  

أنظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقـد         : فقال من أهل العراق قال    ؟ممن أنت : فقال

: يقول) صلى االله عليه وآله(وسمعت النبي ) صلى االله عليه وآله(قتلوا أبن النبي 

)٢(. هما ريحانتي من الدنيا

 
صلى االله (خرج علينا رسول االله : روى بسنده عن عبد االله بن شداد عن أبيه قال

فتقـدم  عليـه الـسلام   في أحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسناً أو حسيناً    ) عليه وآله 

فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهرانـي صـلاته   ) صلى االله عليه وآله   (النبي  
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صلى االله عليه  (فأذا الصبي على ظهر رسول االله        فرفعت رأسي : سجدة أطالها قال أبي   

) صلى االله عليه وآله(فرجعت إلى سجودي فلمى قضى رسول االله ، وهو ساجد) وآله

يا رسول االله أنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى : الصلاة قال الناس

: ظننا أنه حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال

تحلـني فكهـرت أن أعجلـه حتـى     كل ذلك لم يكن ولكن أبني أر  
)١(.يقضي حاجته

 

أي ) صلى االله عليه وآله(سئل رسول االله    : روى بسنده عن انس بن مالك يقول      

: قالأهل بيتك أحب إليك؟

.الحسن والحسين
: )عليها السلام(وكان يقول لفاطمة

.أدعي أبني
)٢(.فيشمهما ويضمهما أليه

 

ذات ) صلى االله عليه وآله(طرقت باب النبي: سنده عن أسامة بن زيد قالروى ب

وهـو مـشتمل علـى شـيء لا     ) صلى االله عليه وآله(ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي  

: مـا هـذا الـذي أنـت مـشتمل عليـه؟قال         : فلما فرغت من حـاجتي قلـت      ،  أدري ما هو  

: فقال، فكشفه فأذا حسن وحسين على وركيه
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)١(.اللهم أني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، أبنا أبنتيهذان أبناي و

 

يخطب فجاء : )صلى االله عليه وآله(روى بسنده عن أبي بريدة يقول كان النبي 

صـلى االله   (الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران وهما يمـشيان ويعثـران فنـزل             

:صدق االله إذ يقول: وقال، يهعن المنبر فحملهما ووضعهما بين يد) عليه وآله

.)٢()إنما أموالكم وأولادكم فتنة(
ويعثران فلم أصبر حتـى قطعـت     ،  لقد نظرت إلى هذين الصبيين وهما يمشيان      

)٣(.)ورفعتهما، حديثي

عليه السلام الأحاديث التي وردت ـَّ الحس: ثالثاً

ضل ريحانتـه  في ف) صلى االله عليه وآله  (وتواترت الأخبار التي أثرت عن النبي     

كمـا تحمـل جانبـاً كبيـراً مـن اهتمـام         ،  الإمام الحسين وهـي تحـدد معـالم شخـصيته         

: وفيما يأتي بعض منها، به) صلى االله عليه وآله(الرسول

 

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : روى بسنده عن يعلي بن مرة قال

حـسين سـبط مـن    ، حـسيناً أحـب ا مـن أحـب   ، حسين مني وأنا من حسين    (

)٤(.)الأسباط

 
 
 
 



٦١...........................................................................السنۀظلالفیالحسینالإمام

 

صلى (روى بسنده عن أنس بن مالك أن ملك المطر أستأذن ربه أن يأتي النبي            

:فأذن له قال لأم سلمة) االله عليه وآله

.أملكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد
صلى (ى ظهر النبي وجاء الحسين ليدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد عل: قال

: )صلى االله عليه وآله(فقال الملك للنبي : وعلى منكبه وعلى عاتقه قال) االله عليه وآله

أتحبه؟

.نعم: قال

.أما أن أمتك ستقتله وأن شأت أريتك المكان الذي يقتل فيه: قال
قال : قال، فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها

)١(. بلغنا أنها كربلاء-ني أحد رواة الحديثيع-ثابت 

 

إلى طعـام دعونـا   ) صلى االله عليه وآله(خرجنا مع النبي: روى يعلي بن مرة قال    

وبـسط يديـه فجعـل    ) صلى االله عليـه وآلـه  (فأذا حسين يلعب بالسكة فتقدم النبي   ،  له

حتـى أخـذه فجعـل    ) االله عليه وآلهصلى (وها هنا ويضاحكه النبي    ،  الغلام يفر ها هنا   

: أحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال

حـسين سـبط مـن    ، أحـب ا مـن أحـب حـسيناً    ، حسين مني وأنا من حسين    (

)٢(. )الأسباط

 
 





المبحث الثاني

نظر الفلسفات الوضعية الغربيةالقيم من وجهة





٦٥

قية موضع جدل ومناقشة بين الاخلاقيين منـذ        لقد كانت مشكلة القيم الاخلا    

وقـد صـنفها الـبعض رغـم     ، زمن بعيد ووضحت مذاهبهم فيها ابـان العـصر الحـديث      

وعـن الاتجـاه الاول   ، الاتجاه العقلي والاتجاه التجريبي، كثرتها في اتجاهين رئيسين  

ت صدرت جملة المذاهب الميتافيزيقية من حدسية ومثالية وعن الاتجاه الثاني صدر

ويعـرف الاتجـاه    ،  جملة المذاهب التجريبية من نفعية وتطورية ووضـعية وبرجماتيـة         

في حين يعـرف الاتجـاه الثـاني    ، الاول بمذهب الصوريين او الحدسيين او المطلقين     

علـى مـا سـبق فقـد اتخـذت        وتأسيـساً او الوضـعيين او العمليـين        نالتجـريبي بمذهب  

: يأتيما أهمهاة الفلسفات من القيم الاخلاقية مواقف متعدد

فـالخير خيـر فـي ذاتـه     ، اتجاه يرد القيم الاخلاقية الى طبيعـة الافعـال ذاتهـا       . ١

ومن انصار هـذا الاتجـاه فـي العـصر الحـديث      ، بغض النظر عن الظروف المحيطة به     

. وزملاؤه من افلاطوني كمبردج(R. Cudworth)" كودورث"

) Kant"(كانـت "س البشري ويمثلـه     اتجاه يرد القيم الاخلاقية الى ادارة الجن      . ٢

الذي يحتم على الإنسان ان يكون سلوكه بمثابة قانوناً عاماً، في مناداته بالامر المطلق 

، "فعلك قانوناً عامـاً للطبيعـة كلهـا   افعل بحيث يكون من     "للطبيعة كلها فمثلاً في قوله      



الغربیۀالوضعیۀالفلسفاتنظروجهۀمنالقیم: الثانیالمبحث ..........................................٦٦

نفـسه إذ  حين وضع مذهبه الاخلاقي انتزعه مـن طبيعـة العقـل         )Kant(وهذا يوضح ان  

جعل خيرية الافعال وشريتها قائمـة فـي الارادة الخيـرة دون الاكتـراث بالغايـة التـي             

. تستهدفها هذه الارادة

ومـن انـصار هـذا      ،  اتجاه يرد القيم الاخلاقية الى قوة غيبية وحقائق متعاليـة         . ٣

)١(. الاتجاه في العصر الحديث برجسون وزملاؤه من الحدسيين

صنف ، ي للفلسفات سنجد ان القيم تقسم على صنفينومن خلال العرض التال 

يلتمس لذاته ويطلب كفاية ويكون مطلقاً لا يحـده زمـان ولا مكـان وصـنف نـسبي              

، ولهذا يختلف باختلاف حاجات الناس ومطالبهم     ،  ينشده الناس وسيلة لتحقيق غاية    

ضع لتفكير كما ان القيم الخلقية عند البعض لا تتغير ولا تتعدل ولا تتطور فهي لا تخ

تكـون كـذلك فـي       )أ(الجماعات ولا تبالي بارادة الناس فالقيم الملزمة في الجماعة          

مختلف الجماعـات بغـض النظـر عـن اخـتلاف الاطـر العقائديـة والثقافيـة فـي هـذه             

اي . الجماعات فهي قيم لها صفة الديمومة دون ارتباطها بزمان معين او مكان محدد          

ل هذا الاتجاه قديماً افلاطون في محاوراته المشهورة انها قيم موضوعية ومطلقة ويمث

اذ اضفى علـى قـيم العفـة والاعتـدال           )Lysis" (ليسيس"و) Charmides" (ثارميدس"مع  

والشجاعة صفات الواحدية والمطلقية والثبات وعدها صادقة في كـل زمـان ومكـان       

عنـد الـبعض   فـي حـين نجـدها    . وانها لا تتغير ولا تتعدل باختلاف النـاس والاحـوال     

، الآخر قابلة للتغير والتطوير مع تغير وتطور المجتمع وهي تختلف من مجتمـع لاخـر     

اذ يعد القيم نسبية متغيرة بتغير المجتمع وما يطـرا عليـه مـن تعـديل فـي الاتجاهـات               

فليس هناك خيرية مطلقة ولا شرية مطلقة بل هنـاك عـدة   ،  والعادات وانماط السلوك  

 



٦٧.................................................................................Idealismالیۀالمثالفلسفۀ

)١(. رية او شرية لا تتشابه مع الموقف الاخرمواقف كل منها يتسم بخي

وفي ضوء هـذه الاختلافـات والـصراعات مـا بـين الفلـسفات سـيقوم الباحـث          

: بعرض موجز للقيم من وجهة نظر المذاهب الفلسفية الرئيسة وكما يأتي

Idealismالفلسفة المثالية 

في حين يمثلها ، "سقراط"و" افلاطون" اقترن المذهب المثالي بالفلاسفة القدماء 

ي عـصرنا المعاصـر     اما ف ،  "وهيجلباركلي"و" كانتعمانوئيل"من الفلاسفة المحدثين    

وتعد هذه الفلسفة من وجهة نظر فلاسفتها نظرية        ،  "جنتلي"و" كروتشة"فترتبط بكل من    

وقد قدم فلاسفتها تصورات هذه الفلـسفة وفـق مـذاهب او انمـاط     ، كاملة للكون وللحياة  

. والمثالية الموضوعية، والمثالية النقدية، والمثالية الذاتية، لمثالية الافلاطونيةمختلفة مثل ا

ان نظرة الفلسفة المثالية تقوم علـى أسـاس الاعتقـاد بوجـود عـالمين احـدهما         

)٢(.وان الإنسان الكامل يستمد قيمه من عالم السماء، )سماوي(مادي والاخر معنوي

القيم مطلقة وغير متغيرة وهي صـالحة لكـل         يرى أصحاب الفلسفة المثالية ان      

زمان ومكان فهي لا تتغير بتغير الافراد من جيل الى جيل او من مجتمع الـى مجتمـع           

فهي ثابتة في جوهرها إذ إنها ليست من صنع البشر بل هـي جـزء مـن طبيعـة الكـون           

ى ودور الإنسان هو حمل هذه القـيم وعلـى عاتقـه تتحقـق الغائيـة الالهيـة علـ                  ،  ذاتها

)٣(. والقيمة)الواقعة(فهو همزة الوصل بين الحدث ، الارض
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وتعتمد الفلسفة المثالية على الأساس القيمي الذي وضعه الفيلـسوف اليونـاني            

افلاطون وهو أساس يتمثل عالم القيم الذي يجمعه مثلث القيم العليا عنده وهو الحق 

، مة الخير بكل ماهو سلوكيفقيمة الحق تتعلق بكل ماهو معرفة وقي، والخير والجمال

ان هذه القيم العليا الثلاث كامنـة  ، في حين تختص قيمة الجمال بكل ما هو وجداني       

في طبيعتها وهي ثابتة لا تتغير بتغير الظروف والملابسات وكائنة في العالم الخارجي   

)١(. اي انها سابقة على الوجود المحسوس وكائنة في عالم المثل

إذ وضـع   ،  الخير مصدراً لوجـود الموجـودات جميعهـا       " افلاطون   "لقد جعل   

ان جميع الموجودات المعقولة تستمد (: مثال الخير في المنزلة الرفيعة الاولى اذ يقول

. ولا يمكن التطلع الى مثل الخير من غير مشقة وعناء       . . . وجودها وماهيتها من الخير   

)٢(. )صالح وجميلومن غير ان يدرك الفكر ان هذا المثل الاسمى هو سبب كل

ما الفرد إلا مطبق للقيم في ضوء الفلسفة المثالية وهي مطلقة وثابتة وموضوعية 

فقيم الخير والحق والجمال لا   ،  ولا تخضع للافراد واختلافاتهم   ،  ولا تتغير بتغير الفرد   

فهـي مطلقـة فـي جميـع الازمنـة والامكنـة تحـدد              ،  تختلف عن ذواتها بمرور الـزمن     

إذ أكد أفلاطون وجود أشكال خالـدة خـارج الكـون      ،  والخير والشر السيئ  و الصالح

المادي لما هو خير وتحددت مصادر القـيم وفـق هـذه الفلـسفة مـن مـصدرين همـا                    

. مصدر الهي ومصدر عقلاني وترتبط هذه المصادر بطبيعة الاشياء وصفات الأفعال

واذا مـا  ، إن هذه القيم مطلقة وثابتة فهي أذن صالحة لكـل زمـان ومكـان           اوبم


 

 



٦٩.................................................................................Realismالواقعیۀالفلسفۀ

فان هذا لا يعني إن القـيم غيـر   ، حصل تنافر بين هذه القيم وبين ماهو مطلوب للحياة    

كمـا ان اي تغييـر فـي    ، صادقة وانما اساليب حياتنا هي الخاطئة وتحتاج الى تصحيح    

)١(. نظمنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مقبول ما دام متفقاً مع هذه القيم

Realismالفلسفة الواقعية

ارسطو وتوما الاكويني وهوبز وغيرهم من الفلاسـفة الـواقعيين       : يمثل كل من  

ومن الجدير بالذكر فان هناك عدة    ،  مثل بيري وهولت وفكن تصورات هذه الفلسفة      

والواقعيـة  ، مذاهب او انماط في الفلسفة الواقعية ومن هذه المذاهب الواقعيـة العقليـة        

وتقوم فكرة هذه الفلسفة )٢(. الواقعية النقدية المعاصرةو، والواقعية الجديدة ،  الطبيعية

فـلا تؤخـذ الحقـائق او تـستنتج مـن      ، على ان مصدر كل الحقائق هو العـالم الـواقعي        

ويشير ، اي عالم التجربة والخبرات اليومية، انما تاتي من هذا العالم، الحدس والالهام

.j)" جون لوك" Look)    ان المعـارف  ، ر الحـديث احد اقطاب هـذه الفلـسفة فـي العـص

ويصل اليها الإنسان من خلال اتباع الاسـلوب         )الطبيعي(موجودة في العلم الفيزيقي     

وبهذاُ تنـاقض الفلـسفة الواقعيـة منطلقـات          )٣(. العلمي والمشاهدات المنطقية الواقعية   

، دياذ ان المثالية تنكـر العـالم المـا   ، بل تختلف معها اختلافاً جذرياً ،  الفلسفة المثالية 

وان العالم ، وترى ان عالم الحقيقة الوحيدة هو عالم المثل او عالم الافكار والفضائل   

لـذا نـرى   ، الطبيعي ليس مستقلاً عن الإنـسان وحقيقتـه داخـل ذات الإنـسان او عقلـه        
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الماثـل  ، الفلسفة الواقعية اتجهت عكس ذلك إذ آمنـت بـالواقع المـادي المحـسوس             

)١(. العقل والمثلوله وجوده المستقل عن ، للعيان

ولذلك رفـض الواقعيـون ان يكـون للقـيم اي مكـان خـارج حـدود الطبيعـة                   

فالخير عندهم مـا تـلاءم مـع الطبيعـة والـشر هـو مـا يبعـد الافـراد عـن هـذه              ،  والعالم

فان القيم ، بما ان كلاً من الطبيعة البشرية والطبيعة المادية ثابتة، ويرون ايضاً. الملاءمة

)٢(. هما ثابتة ايضاًالتي توفق بين

تحقق للإنـسان سـعادة ومنفعـة وتكـون بمثابـة      ، والقيم عند الواقعيين اجتماعية 

ويتفـق الواقعيــون علـى ان القــيم   . المحفـز لـه علــى العمـل والنجـاح لتحقيــق الـذات     

، لكنهم يختلفون فيما بينهم حول اسباب ذلك الاعتقـاد       ،  موضوعية ذات أساس دائم   

اس يمكن ان يميزوا القانون الخلقـي باسـتعمال العقـل الـذي          كما يتفقون على ان الن    

)٣(. وهبه االله للإنسان

وهـم  ، وهناك من الواقعيين من يرد القـيم الـى الخبـرة الحـسية دون العقـل       

اذ يعتقدون ان القيم نسبية وليست ، اصحاب النزعة التجريبية والوضعية والطبيعية

لذلك فهي تختلـف  ، لتي تنشأ في ظلهامطلقة وان هذه القيم تتغير وفقاً للظروف ا 

ولذا فان دراستها تنصب على وصفها كما هـي موجـودة بالفعـل      ،  باختلاف بيئتها 

دون ان تتجاوز المجال الواقعي الى تصوير ما ينبغي ان يكـون ممـا لـيس بكـائن         

)٤(. فعلاً

 
 
 
 



٧١..........................................................................Pragmatismالبرجماتیۀالفلسفۀ

وينظر الواقعيون للقيم على انها معـايير لـضبط وتوجيـه الـسلوك الإنـساني فـي         

وتختلف القيم من مجتمـع     ،  وهي حقائق موضوعية قابلة للبحث والتجديد     ،  تمعالمج

بناءً على المنفعة التـي  ،  قد يكون شراً في مجتمع اخر     ،  فما هو خير في مجتمع    ،  لاخر

، ذلـك ان ثقافـة كـل مجتمـع هـي التـي تـضع للقـيم مقـاييس                 ،  يجنيها اغلـب النـاس    

الا انه نسبية . اً من نسج الامةوتضفي عليها معاني ودلالات كي تصبح جزء، وضوابط

القيم في الواقعية لا يعني عدم وجود قيم إنسانية متفق عليها لدى التيارات المختلفـة          

لكننا نجد قاسماً مـشتركاً لعـدد مـن       ،  اذ ان رغم وجود اختلافات بينهما     ،  في الواقعية 

ل العم ـ: بغـض النظـر عـن اختلافهـا الفكـري مثـل      ، هي محـل تقـدير واحتـرام   ،  القيم

)١(. الخ. . . والاخاء والتعاون وقيم العلم

Pragmatismالفلسفة البرجماتية 

اي العمـل ويقـال انهـا    ) (Pragmaالبرجماتية لفـظ مـشتق مـن اللفـظ الاغريقـي       

ولقـد  ، لانها تعني اسـلوب الحيـاة ايـا كـان هـذا الاسـلوب        ،  قديمة قدم الإنسان نفسه   

اً بالتراث التجريبي الانكليزي الذي يؤكد اننا ارتبطت الفلسفة البرجماتية ارتباطاً وثيق

)٢(. لا نستطيع ان نعرف شيئاً الا من خلال خبرتنا الحسية

لقد ظهـرت الفلـسفة البرجماتيـة ابـان القـرن التاسـع عـشر رد فعـل لموجـات                    

الفلسفة المثالية التي كانت تطغى على الفكر الامريكي والتي جـاءت اليـه مـن اوربـا      

فكانت البرجماتيـة اسـتجابة لمطالـب بيئتهـا وصـورة      ، من المانيا  وعلى وجه التحديد  

. للواقع الامريكي الجديد وقد تاثرت بنظرية التطور التي ظهرت في ذلك القرن
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من الرواد الأوائل للفلسفة البرجماتية إذ ) م١٩١٤-١٨٣٩((Price)" بيرس"ويعد 

ابتـداءً مـن المنطـق والعلـم     كان فيلسوفاً رياضياً عالج الكثير من المشكلات الفلسفية   

وقـد اسـتعمل بيـرس كلمـة برجماتيـة مـن دراسـته للفيلـسوف           ،  والميتافيزيقيا والقيم 

وهذا يعني تاثر البرجماتية بالمثالية رغم كونها كانت رد فعل على " كانت " الالماني 

بـين مـا هـو     كانتإذ ميـز     –وبخاصة فلسفة كانت     –هذه الفلسفة المثالية كما اسلفنا      

إذ إن العملي ينطبق على القوانين الاخلاقية التي يعـدها      ،  جماني وبين ما هو عملي    بر

بينما البرجماتي ينطبق على قواعد الفن واسلوب التناول الذي يعتمـدان      )قبلية(اولية  

ويقول ديـوي ان البرجماتيـة فـي راي بيـرس      . على الخبرة ويطبقان في مجال الخبرة     

تضمنها منهجه ليست مجـرد اداة لنفـع خـاص او    وحسب ما وردت في المبادي التي   

وانمـا هـي تعنـي اننـا كـي نفهـم المـدركات             ،  وهي لا تجد العمل لذاته    ،  فائدة معينة 

والفكـرة التـي لا تقبـل التطبيـق تكـون      ، العقلية فلا بد ان نكون قادرين على تطبيقهـا   

)١(. فكرة لا معنى لها

من رواد هـذه الفلـسفة اذ   فهو يعد ايضاً ) م ١٩١٠-١٨٤٢(" وليم جيمس "أما  

كانت فلسفته تجريبية متطرفة وقد ناهض المذاهب المثالية فاهتم بتحديد المشكلات 

الفلسفية واراد ان يحدد ما اذا كانت هناك مشكلات فلسفية معينة لهـا معنـى حيـوي              

. يقيني او انها مجرد لهو وسفسطة لفظية

ويعـد  )١٩٥٢-١٨٥٩(" ويجـون دي ـ "اما الرائد الثالث في هذه الفلسفة فهو    

فهو فيلـسوف امريكـا     . . . صاحب الفضل الاكبر في ارساء معالم البرجماتية الحديثة       

Baln,J.  I  () M enand Movements in American Philosophy – Prentice- Hill Lnc

Englwood Cliffs. P.  
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وقـد جعـل مـن    ، المعبر عـن اتجاهاتهـا العقليـة وهـو احـد صـناع التـراث الامريكـي             

)١(. البرجماتي منهجاً  علمياً تجريبياً محدداً

واحياناً تـسمى  )وسيلة(نسبة إلى (Instrumentalism)ولقد وضع لها اسماً جديداً    

لهذه الافكار العمليـة الـى ان   " ديوي"ويعزى سبب تبني . )آداة(نسبة الى   )الآداتية(بـ

الحياة في الولايات المتحدة الامريكية فـي حياتـه قـد تطـورت مـن مجتمـع زراعـي            

لذا طور ديوي مـن افكـاره التربويـة بـشكل     ، بسيط الى أمة صناعية متحضرة ومعقدة   

. ع لتسجم مع التطور السريع الحاصل في تلك الفترةموس

لعل الصفة المميزة لديوي هي محاولته استعمال منهج العلوم في التفكيـر فـي              

القيم الاخلاقية والسياسية والجماليـة وغيرهـا تفكيـراً قـد ينتهـي الـى تغييرهـا تغييـراً            

يعة للعمـل علـى   يناسب ظروف الحياة الحاضرة او بعبارة اخرى اتخاذه من الفكر ذر       

إذ انـه تـأثر   ، نحو يحقق للإنسان ما يبتغيه في مجتمع صناعي برجماتي من اول نشاته          

بقيـة  )البرجماتيـة (في أول مراحله بالفلسفة الهيجلية ثـم اتخـذ لنفـسه اسـلوباً خاصـاً            

م هي التي شكلته من الوجهة ١٩٠٤-١٨٩٤اذ تعد الاعوام العشرة الممتدة من ، حياته

)٢(.يلاً حاسماًالفلسفية تشك

والقيم في ضوء الفلسفة البرجماتية امر نسبي تتوقف علـى الظـروف والافـراد             

في الحكم على القيم لا يختلف عن الحكم على اي شي اخر مـن حيـث     ،  وخبراتهم

وبما ان الحقائق امر نسبي وتختلـف مـن ظـرف لاخـر او مـن             ،  اعتماده على الحقائق  
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فـالقيم لـديهم تخـضع للتجربـة التـي مـن            ،  ايـضاً فعليه القيم امر نسبي     ،  خبرة لاخرى 

ونتيجة لذلك فان احكام الناس ونظراتهم ورغبـاتهم الـى القـيم      ،  خلالها يتم الاختيار  

منفعـة  فقيمة اي شي تكمن في ما يقدمه مـن ، فالقيم ذاتية وليست موضوعية   ،  متغيرة

)١(.او ما يشبع من حاجة ملحة

فانهـا لا تـؤمن بقـيم       ،  وجـود قـيم مطلقـة     وبما إن الفلسفة البرجماتية لا تؤمن ب      

ويعتقد اصحابها ان هذه القيم من صـنع الإنـسان وهـو الـذي             ،  الحق والخير والجمال  

فالإنـسان هـو الـذي    ، يخلق قيمه الخاصة وان هذه القيم تتغير بتغيـر الزمـان والمكـان     

)٢(. يخلق الجمال من خلال التجربة

الغنـى والقـوة فـي سـياق        يصنع كالصحة و  (" جون ديوي "والحق حسب راي    

فيرون انه لا يوجد هناك ، ومقابل ذلك فانهم يتنكرون للمعيار الثابت للسلوك) الخبرة

ومـا كـان خيـراً    ، فالقديم يتغير تاركاً مكانـه للجديـد  ، شيء حقيقي او خير الى الابد     

)٣(. بالامس قد لا يكون كذلك اليوم

عود منها مـن خيـر ومنفعـة علـى     أي بما ي  ،  لذا تقاس القيم البراجماتية بنتيجتها    

اذ يقوم الفرد باسـتباط القـيم مـن واقـع     ، الفرد والمجتمع في الموقف الذي تطبق فيه     

إن القيم (ذلك بقوله" جون ديوي"ولقد اكد  . خبرته بنفسه باستخدام ذكائه وتفكيره    

ثـم  ، التي بمقتضاها يعمل الإنسان ويسعى اما ان تكـون مـن خلـق الإنـسان فيـدركها                
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يخلقها لتكون له وسائل يوائم بها ، او ان تكون من خلق الإنسان، لى تحقيقهايعمل ع

فهـي ليـست شـيئاً سـابقاً       ،  بين نفسه وبين العالم الطبيعي والمجتمع الـذي يعـيش فيـه           

ولقد ركز اقطاب هذه الفلسفة على القـيم الاجتماعيـة   . )١()بوجوده على وجود العالم 

مـا اسـماه بالـذكاء      " جـون ديـوي   "د ذكـر  وق ـ. وذلك لتأكيد دور وأهمية المجتمـع     

ويعني به القدرة على ملاحظة واختيـار المواقـف الاجتماعيـة المتعـددة             ،  الاجتماعي

وفهمها والعمل بها من اجل الحصول على القوة الاجتماعية لتحقيق اهداف وتطلعات 

والقيم الاخلاقية وفـق رأي اصـحاب هـذه الفلـسفة تخـضع للتجربـة ويـتم             . المجتمع

ل للحقيقي منها عن طريق الاختبار الناقد للتبعات المختلفة المترتبة علـى كـل       التوص

واستعمال الطريقة العلمية في حل المشكلات التـي تنـتج عـن تنـاقض تبعـات                ،  قيمة

)٢(.مختلفة من اجل الوصول الى نهج هادف صحيح يتطابق مع نهج المجتمع

بع مـن الـذات او الـضمير او         اي انها لا تن   ،  وبهذا فالاخلاق لها طبيعة اجتماعية    

، وانما يكتسب الفرد القيم الاخلاقية عن طريق خبراته وتفاعلـه مـع مـا حولـه          ،  العقل

مثلها مثل المعارف والعـادات والمهـارات والاتجاهـات والتـي يكتـسبها عـن طريـق           

)٣(. الخبرة

على الرغم من أن نقاد البرجماتية ، ولقد عد البرجماتيون القيم أساس الأخلاق

ان ما يعنيـه  يؤكدون. . . وهذا الامر ينكره كل برجماتي،  قولون انها تخلو من القيم    ي

وانها غير ، مناهضوا البرجماتية ونقادها من انها تخلو من قيم ثابته وان القيم فيها نسبية
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لذا فالقيم عندهم لا تعلم وانما تكتشف من قبل الفرد وهو   . مستقرة في مجتمع متغير   

. ح منها لحياتهالذي يختار الاصل

وكانت فكرة البراجماتيين عن القيم محاولة لسد الفـراغ الـذي حـدث نتيجـة               

" فير تـشيلد "للغارات التي شنتها علوم القرن التاسع عشر على نظريات القيم ويقول       

فأن القيم انزوت ، نظراً لاهتمام القرن التاسع عشر بالعلوم اهتماماً بالغاً (في هذا الصدد  

حتى ، فقد بهر ضياء العلوم ابصار الناس واعماهم عن كل شيء اخر     . في ركن مظلم  

بل واصبح طلبة الجامعة اللذين يتخصـصون فيهـا ينظـرون    ، ان التربية تشبعت بالعلوم  

. )١()بأزدراء الى الطلبة الذين يتخصصون في العلوم الإنسانية او الدراسات الثقافية

Marxismالفلسفة الماركسية

) م١٨٨٣-١٨١٨(" كارل مـاركس  " فة الماركسية بمؤسسها    اقترن اسم الفلس  

، ولقد تميز ماركس بانكاره للدين واهتمامه بالمادة إذ عدها المحور الأساس لفلسفته

والمـادة  ،  في وضع فلـسفته الماديـة الجدليـة       " هيجل" وقد تاثر بالفيلسوف الالماني     

وللمـادة  ، اكثرهـا تعقيـداً  عنده تعني كل الكائنات الحية وغير الحية من ابسطها حتى  

حتى شـعوره هـذا حـصيلة للتطـور المـستمر      ، وجود مستقل عن الإنسان وعن شعوره 

)٢(.للعالم المادي

ففـي موقفهـا    ،  للماركسية موقفان من القيم احدهما صريح والاخر غيـر معلـن          
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) غير المعلـن  (الصريح ترد الماركسية القيم الى الأساس الاقتصادي اما موقفها الاخر         

تنشا بمولـد  ، فالقيم وبخاصة الخلقية منها،  وجود في البناء الاعلى او الايديولوجية     فم

معبراً عنها في ، المجتمع الإنساني وعندئد يفرض المجتمع على افراده مطالب محددة

اي متغيرة تتحـول بتطـور   ، المستويات والمقاييس الخلقية وهي موضوعات غير ثابتة    

. اصة علاقات الانتاجالمجتمع بسبب تغير الانتاج وبخ

القيم الروحية مرفوضة في الفلسفة الماركسية ولا وجود لهـا اذ قـال مـاركس              

وذلك لان الدين في نظره المسكن لحدة الالام التي تنتج من )الدين افيون الشعوب(

. )١(متناقضات العالم المادي

تنتمـي  وبذلك تنكر الماركسية الدين ووجود االله لانه يعني وجود الكائنات لا   

لـذا فـان   ، وهي اسطورة ابتدعها رجال الـدين للتغريـر بالجمـاهير        ،  الى مكان او زمان   

)٢(. العقيدة الدينية عندهم تؤدي الى الانحراف

وانمـا بوجـود اخـلاق نـسبية       ،  لا تؤمن الماركسية بوجود اخلاق ابديـة مطلقـة        

، باسـم الـدين  حتى لو كانـت   ،  وهي ترفض اي تعاليم اخلاقية مقررة من قبل       ،  واقعية

وانما تتبع مصالح النضال الطبقي ، لذا فان الاخلاق لا توجد خارج المجتمع الإنساني 

ومن اقامة المساواة بين ، اي انها تستمد من القضاء على التفاوت الطبقي   ،  البروليتاري

)٣(. الناس وتحقيق الاشتراكية العلمية

الكبار وتقـدير العـاملين     وتسعى هذه الفلسفة الى تأكيد القيم الوطنية واحترام       

 
 
 



الغربیۀالوضعیۀالفلسفاتنظروجهۀمنالقیم: الثانیالمبحث ..........................................٧٨

للصالح العـام والنظـام واحتـرام العمـل وهـذه القـيم هـي مثـال القـيم الاخلاقيـة فـي                    

)١(. المجتمعات القديمة

قها الخاصـة بهـا وذلـك علـى لـسان         بان لها اخلا  ،  وتدافع الماركسية عن نفسها   

باً يزعمون غال(:هل توجد اخلاق شيوعية حيث قال: حين اجاب عن تساؤل" لينين"

وتتهمنا البرجوازية في الاغلـب باننـا نهـدم كـل           ،  ليس لنا اخلاق خاصة بنا    

ويبث الضلال في ، وفي ذلك خلط يشوش الافكار ليزرع الاضطراب، الاخلاق

)٢(.)وننكر التخلق، نحن الاخلاق، عقول العمال والفلاحين فباي معين نفكر

بل يستمد قيمته مـن  ،وترى الماركسية ان الإنسان من حيث هو فرد لا قيمة له    

فهـي تـؤمن بالاجتماعيـة لابالذاتيـة او     ، مجتمعه الذي يعيش فيه والذي هو جزء منـه       

والفرد يأخذ عادته وتقاليده وقيمه من . فالفرد لا يرى الا من خلال المجتمع، الفردية

)٣(. لذا فهي حاربت غرائز الفرد وميوله، المجتمع الذي ينتمي اليه

فكـل مـا فـي الوجـود قابـل      ، مة التغيير هي مبدأ الحيـاة     وتجد الماركسية ان قي   

اذ ان السكون والجمود على حالـة واحـدة يعنـي           ،  ولا تؤمن بالثبات  ،  للتغيير والتطور 

، ويتحقق هذا التغيير نتيجة عوامل داخلية نابعة منه وليس خارجـة عنـه      ،  انعدام الحياة 

، والماديـة التاريخيـة  ، دليةالمادية الج: وترتكز القيم الماركسية على ثلاثة اسس هي     

)٤(. كما انها ترفض مفهوم القيم بمعناه المتعالي عن الواقع، والصراع الطبقي
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Logical Posistivismالفلسفة الوضعية المنطقية 

مـذهباً جديـداً جمـع بـين        ،  ظهرت هذه الحركة الفلسفية فـي القـرن العـشرين         

ا تـسميات عـدة منهـا الوضـعية      واطلقـت عليه ـ  ،  المنطق والعلم والفلسفة في ان واحد     

ــة  ــة المنطقي ــة والتجريبي ــسميتها  Logical Empiricismالمنطقي او كمــا يحلــو للــبعض ت

وقد دعا اتباع هذا المذهب الى ايجـاد فلـسفة   ، Scientifi Empiricismبالتجريبية العلمية 

علمية تقوم على توحيد العلوم وجعل مهمة الفلسفة العمل على ربـط اللغـة بالتجربـة           

وصياغة الواقع الخارجي صياغة منطقيـة وهـي لـذلك اسـتخدمت مـنهج              ،  ربطاً علمياً 

وما تم البرهنة عليه من مبادي ، بالاستفادة من قيمة المذهب العقلي، التحليل المنطقي

وكذا المذهب التجريبي وما انتهى الاتفاق عليه من مناهج العلوم التجريبيـة            ،  المنطق

)١(. فكير الفلسفي بخصائص المعرفة العلميةوذلك من اجل الت، والطبيعية

لذا رفضت الوضعية المنطقية اثارة الاسئلة حول معنى الحياة والمـوت وذلـك              

، لعدم قدرتها على تقديم اجابات محددة حول هـذه الاسـئلة والتثبـت منهـا تجريبيـاً          

)٢(. فمواجهة مشكلات الواقع سبيلها التحليل والتحقيق العلميين

مؤسس هذه الحركة الفلسفية وأول مـن دعـا         "شيليك"لنمساوي  ويعد العالم ا  

ضـمت  ) جماعـة فينـا  (اليها وذلك ضمن جماعة من الفلاسفة اطلقت علـى نفـسها          

. "الفرداير"و"فيليب فرانك"و"كارناب"صفوة من العلماء والفلاسفة منهم 

ففـي رأيهـم ان قـضايا    ،  انهم يؤمنون بالعلم الى اقـصى حـد       ،  وخلاصة فكرهم 
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ولا ،  ومشكلاتها الأساسية ليـست مـشكلات فـي حقيقتهـا         ،  لسفة خالية من المعنى   الف

وعلى الفلاسفة التقاعد وترك مهمة الفلـسفة للعلمـاء      ،  تعدو ان تكون تلاعباً بالالفاظ    

وتحليــل عبــارات العلــم ، بتوضــيح الافكــار، كــونهم القــادرين علــى متابعــة الفلــسفة

)١(. معرفة قوانين العالم الموضوعيوالوصول الى ، والدراسة الدقيقة للواقع

وقد هدفت هذه الحركة الفلـسفية الـى رد العـالم بمختلـف صـوره ومفاهيمـه              

وان وضـع الامـور فـي عـالم الواقـع وحـده مجـال البحـث              ،  ومباحثه الى لغة التحليل   

لذا تقوم هذه الفلسفة بتحليل الدوافع الكامنة وراء السلوك التي تدفعه لاتخاذ . العلمي

)٢(. فهي موجهة للسلوك، ماقرار 

اي ان القيمة ، تنظر هذه الفلسفة الى عالم القيم على انه عالم فريد مستقل بذاته

ولا يمكـن ان نفـسر   ، اي منفصلة عن التاريخ والوقائع والاحداث، مستقلة عن واقعها  

)٣(. وجود القيم عن طريق مختلف الظواهر الوجودية القائمة في الثقافة والمجتمع

فهـي نتيجـة تفاعـل      ،  يم الوضعية نسبية حـسب حاجـات الفـرد والمجتمـع          والق

وعليه تعد القـيم    )٤(.ووليدة العمليات الاجتماعية والثقافية   ،  الافراد مع بعضهم البعض   

رافـضة كـل الاسـس المعتمـدة علـى         ،  عندهم وسائل تعتمـد علـى دوافـع اجتماعيـة         

م ان المجتمع موافق عليها وتطفأ الا انه تترسخ لدى الفرد عندما يعل، النزعات الفردية

لـذا كــان أصـحاب هـذه الفلـسفة مــع     )٥(.عنـد الفـرد اذ مـا علــم ان المجتمـع ضـدها     
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الاجتماعيين في ربط الحياة الخلقية بالحياة الاجتماعية بسبب إن القيم الخلقية وليدة      

قيـا  وتعـد القـيم عنـدهم نوعـاً مـن الميتافيزي        )١(. المجتمع تتغير بتغيره وتتطور بتطـوره     

، وذلك لانها لا تقع تحت الحس او الفعل او المكان مثل قيم الحق والخير والجمـال             

بل هي مجرد شعور ذاتي عند الإنـسان   ،  فهي ليست علماً ولا تصلح ان تكون كذلك       

)٢(. نحو الشيء وليست كائنة فيه

Existentialismالفلسفة الوجودية

، الـى مقطعـين  (Existentialism)يمكن تعريف الوجودية من خلال تحليل لفـظ    

وبهـذا يكـون    ،  ويعنـي بـه الاسـبقية      (Lism)والثـاني   ،  ويعني الوجود  (Existence)الاول  

إذ عـدت  ،  والوجوديـة تؤكـد اسـبقية وجـود الإنـسان الفـرد           ،  سبقية الوجود أالمعنى  

الوجود الإنـساني اولـى المـشكلات الفلـسفية التـي ينبغـي ان يـدور حولهـا التفكيـر                    

)٣(. ن الموجودات الاخرى معانٍ ورموز حية يعيشها الإنسانلا، ، الفلسفي

سـيرن  " الوجـود علـى يـد المفكـر الـدنماركي         إلـى لقد برزت هـذه الفلـسفة       

" وذلك عند محاولتـه الـرد علـى الفيلـسوف الالمـاني      ) م١٨٥٥-١٨١٣" (كيركجارد  

والذي يعد مـن اصـحاب الفلـسفة المثاليـة فـي التـصورات             ) م١٨٣١-١٧٧٠"(هيجل  

وبنى كل الحقائق علـى  ، وحفل بالمعنى المطلق المنفصل عن الزمن للوجود      ،  العقلية

فراداً وغض أالمفاهيم الكلية والمجردات العقلية النظرية واهمل بذلك وجود الافراد   

 


 
 



الغربیۀالوضعیۀالفلسفاتنظروجهۀمنالقیم: الثانیالمبحث ..........................................٨٢

لا تمثل الواقع والحقيقة لأنهابل احتقرها وعدها تافهة ، النظر عن الموجودات العينية

)١(. في شي

   البعــد عـن المعـاني المجــردة والالتـصاق بالكائنــات    " ركجــاردكي" وقـد عـد

فحسب ، ورد المعاني الى الافراد الذين يتصفون بها هي الفلسفة الحقيقية   ،  الموجودة

، وجهة نظره لا معنى ولا فلسفة للبحث في الموت فعلاً علـى انـه معنـى كلـي مجـرد           

شخص الـذي يمـوت   ولكن البحث في هذا الموضوع يصبح ذا معنى اذا اتجه الى الـ   

فذوات الموجودات الفعليـة لا المعـاني المجـردة هـي الجـديرة بـان       ،  ويعاني الموت 

أساس الفلسفة الوجودية وجعل ذلك    " كيركجارد" وبهذا وضع   ،  تكون لب الفلسفة  

، الأساس الفرد الموجود لا العقل والفكرة المجردة وهناك نزعتان غلبتا في الوجودية

اما النزعة الثانيـة فهـي الحاديـة        " ويسبرز،  كيركجارد" من   يمثل النزعة الاولى كل   

فقـد  ،  اذ يعد سارتر رائد الوجودية في الحاضـر       " سارتر"و "هيدجر" يمثلها كل من    

)٢(. حاول ان يوضح مفاهيمها ويزيل عنها ما اعتراها من غموض

ده تؤكد الوجودية مبدأً أساسياً هو إن الوجود يسبق الماهية وان الإنـسان وحـ          

الذي يحتوي على الوجود او يعين وجوده وهـي تـرفض وجـود ماهيـة سـابقة علـى                    

وماهيتـه تحـدد   ، وجود الإنسان اي ان الإنسان يوجد اولاً ثم تتحدد ماهيته فيمـا بعـد      

وبما ان ماهية . ومن خلال وجوده يصنع حقيقته، وافعاله تحدد تكونه ووجوده، افعاله

فانه حر ، فعال الفرد هي التي تحدد كينونته وماهيتهاو ان ا، الإنسان تتوقف على افعاله
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، وبذلك تختلف الوجودية عن المثالية. ليتغلب على ضعفه ونقائصه ،  في اختيار افعاله  

اذ تبدا الوجودية بالافعال في حين تبدا المثالية من الافكار كما ان الوجودية ترى ان 

د الإنسان وجـود ذاتـي وتؤكـد    بينما ترى المثالية ان وجو،  الإنسان يوجد خارج ذاته   

لهذا ترفض الوجوديـة  ،  فان اختياراتنا هي التي تصنع قيمنا     ،  الوجودية حرية الاختيار  

حتى وان كانت موجودة فسيظل الإنسان حراً فـي     ،  عموماً المعايير الاخلاقية المطلقة   

وحريتـه هـذه هـي مـصدر الزامـه         ،  وبذلك فالإنسان حر في اختيار قيمـه      . )١(اختيارها  

لـذا فـأن القـيم تنبـع مـن داخـل       . تسقط كل سلطة خارج حريته يفـرض قيمـاً عليـه    و

لان القيمـة  ، والإنسان الحر هو ينبوع القيمة ومبدعها. وهي تعيش في داخله  ،  الإنسان

)٢(. بل هي ابداع فاعل على الدوام، ليست شيئاً معطى

يبتكـر  اذ ان كل فـرد ، إذن فالقيم نسبية وليست مطلقة وهي عاطفية وشخصية    

والقيم التي تستحق التقدير عنـد الوجـودي       ،  قيمه الخاصة من خلال اختيارته وافعاله     

فحريـة الاختيـار تجعـل      . هي تلك التي تدفع الفرد ليكون اصيلاً في فرديتـه وحريتـه           

الفرد يمنح الاخرين رخصة في اختيـار مـا يـشاؤون ممـا يـؤدي الـى ابتكـار اخـلاق                 

طالب الوجودية الإنـسان ان يطـور مفاهيمـه القيميـة           وت. )٣(اجتماعية وعقد اجتماعي    

والاخلاقية بنفسه وان لا يمتثل للقيم الاجتماعية ومعايير المجتمع المجرد الامتثال او  

فحريته ، ويرى سارتر ان الإنسان يتعرف على قيمه عن طريق ممارسته لحريته، التبعية

يار قيمه الخاصة به والتـي     هي أساس القيم فالفرد هو المسؤل الاول والاخير عن اخت         
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بل هو مسؤول عن صنع   ، ،   يتبعها في حياته وانه ليس مسؤولاً عن صنع نفسه فحسب         

)١(. اذ ان كل ما يحدث لللإنسان انما يحدث بسببه، علمه ايضاً

Romantic Naturlismالفلسفة الطبيعية الرومانتيكية 

سـاد الحيـاة فـي      اولاً عقـب الجمـود الـذي      : لقد نهضت هـذه الفلـسفة مـرتين       

العصور الوسطى إذ سادت النزعة الدينية وشاع الزهد في حياة الناس والاعداد ليـوم       

وذلـك عـن طريـق تعـذيب الـنفس والانقطـاع للعبـادة             ،  القيامة ليفوز المرء برضا ربه    

قامت هذه الحركة الطبيعية لبعث الحيوية فـي النفـوس انطلاقـاً            . والبعد عن الملذات  

. حياته الحاضرةمن صلة الإنسان ب

امــا المــرة الثانيــة فكانــت عقــب الحــرب العالميــة الاولــى بعــد انــزواء حركــة  

فقـد قامـت الحركـة الطبيعيـة الرومانتيكيـة بثورتهـا         . الاصلاح في القرن التاسع عـشر     

التربويــة علــى الاوضــاع التربويــة وقــت ذاك فاصــابتها بهــزة شــديدة داعيــة للتغييــر   

)٢(. والتجديد

)م١٧٧٨-١٧١٢(" روسوجاكجان" الأولى على يد مؤسسها فكانت نهضتها

الى وجـوب رجـوع الإنـسان    والذي يعد واضع الملامح الرئيسة لهذه الفلسفة أذ دعا      

الى الطبيعة وهناك يتفق الناس بعقد اجتمـاعي علـى اقامـة مجتمـع عـادل يرضـى بـه            

" روسـو " ولقد اكـد ، فيقومون بتشكيل حكومة تمنح الجميع كل الحقوق     ،  الجميع

او ، ويقصد الطبيعـي هنـا الـذات المثاليـة    ، على التربية كوسيلة لخلق الإنسان الطبيعي     
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وان متطلبـات اعــداد هـذا الإنــسان تقتـضي ان يوضــع فـي متناولــه     . الإنـسان الكامــل 

لـه الاتـصال بـالخبرات    بحيث يكـون مـن الميـسور   ،  استعراض لكل التراث الإنساني   

)١(. والحاجات الراهنة

النقطة الاولى هي الاعتقاد    : المعالم الفلسفية لهذه النظرية في نقطتين      وتلخص

مبرأة من الشر عندما هبطت من عليائها وتنزلـت  ، بان نفس الإنسان خيرة في تكوينها 

أما النقطة الثانية هي التركيـز علـى الحاضـر وعـده         . على الإنسان من قدسيتها اللاهية    

)٢(. عماد المستقبل واصل تطوره

الى القيم فأنهم يرون إن القـيم والمعـايير         " روسو"نظرة الطبيعيين وبخاصة     اما

والمقــاييس جميعهــا التــي يعمــل علــى وفقهــا النــاس مــا هــي الا انعكــاس لميــولهم 

وأن اسـتمراريتها مرتبطـة بـالظروف التـي        ،  أو انها تعبيـر عنهـا     ،  وحاجاتهم ورغباتهم 

قة مسيطرة على هذا العالم وانها غير خلقتها وأن القيم لم تكن مصنوعة بفعل قوة خار

وانمـا  ، لذا فهم لا يعتقدون بخلود القيم والمبـاديء   . )٣(مفروضة على الناس او خالدة    

. هي برأيهم مفاهيم تفرضها الضرورات وتزيلها الضرورات اذا تغيرت الظروف

المباديء الاخلاقية علـى العاطفـة وعـدها المرشـد الأمـين       " روسو"لقد اسس   

وانتقد بدوره الاخلاق المؤسسة على العقـل وعـدها أخلاقـاً           . لتحقيق السعادة الكافي  

)٤(.صناعية-بدورها -صناعية نابعة من الحياة الاجتماعية وهي
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لقد جاءت الفلسفة الطبيعية على النقيض من الفلسفات الاخرى التي غالت في 

وأهملت حريـة   ،  طفيةوجوانبه الوجدانية والعا  ،  والغت طفولة الإنسان  ،  تقديس العقل 

والتربيـة أداة كـبح الـشر واعـلاء     ، الإنسان وحقوقـه وعـدت الإنـسان شـريراً عـدوانياً       

لذا انطلقت فلسفة التربية الطبيعية من فكرة العودة الى الطبيعة فهي خيـر بيئـة      ،  الغرائز

، ذلك ان كل ما هو طبيعي يحمل صفة النقاء والسلامة        ،  يمكن ان يعيش فيها مستغلاً    

)١(. الطبيعة تخضع لقوانين ثابتة وتوازن داخلي وتحافظ ذاتياً على نفسها دوماًلان 

وهي بذلك تجد ان للإنسان حرية في اختيار قيمه مـن البيئـة المحيطـة بـه بمـا                

ينسجم مع ميوله وتطلعاته ورغباته مـن اجـل العـيش بـسعادة وبـذلك تختلـف القـيم                

. قيم على وفق ذلك نسبية ومتغيرةفال، بأختلاف الطبيعة المحيطة به ومتطلباتها

وترى الفلسفة الطبيعية ان الاشياء في ذاتها ليست خيرة او شريرة او صحيحة او 

فـالقيم  ، اذ اننا نصدر هذه الاحكام من واقع تأثيرنا في هذه الاشياء وتأثرنا بها          ،  خائبة

شق مـن  اي انهـا تن ـ ، بهذا المعنى هي عبارة عن احكام يصدرها الإنسان على الاشـياء  

)٢(. واقع تفاعلنا مع الاشياء ومن واقع خبراتنا بها في مواقف معينة

 


 



المبحث الثالث

من وجهة نظر الفلسفة الإسلاميةالقيم





٨٩

يقوم الدين في الفكر العربي الإسلامي على أسـاس التوحيـد وسـيادة الإنـسان      

ولقاء القلـب والعقـل والـدنيا       ،  تحت حكم االله والتقاء القيم الروحية مع القيم المادية        

ثـورة قيميـة   ، ثورة فكرية واخلاقيـة ، فضلاً عما سبقه وعاصره  ،  والإسلام. )١(والاخرة  

وهو ثورة إنسانية اذا ما قيـست بهمجيـة الحيـاة العربيـة            ،  ابرزت حقائق واقرت تعاليم   

ية تتميـز  وضيق الايديولوجيات الدينية السابقة وهذه الثورة الإسلامية الإنـسان ،  الغابرة

اية ذلك اقرارها قيماً إنسانية تـضع الإنـسان فـي اسـمى           ،  بانها ثورة مستمرة ومستجدة   

فالقيم الإسـلامية جـاءت مـن عنـد االله سـبحانه وتعـالى وهـي                . )٢(منزلة على الارض    

وانما هي قيم تطبيقية عملية يمكن تحقيقها بالجهد البشري فـي           ،  ليست مثالية خيالية  

ة الصحيحة وامكانية غرسها في كل بيئة بغض النظر عـن نـوع          ظل المفاهيم الإسلامي  

فهي لا تعارض بل تـشجع بـالمنطق العقائـدي ذاتـه كـل التطـور              ،  الحياة السائدة فيها  

والتقــدم وفــي المجــالات جميعهــا وتفــتح الطريــق لاســتقبال نتــائج الفكــر الإنــساني 

ة على الحركة وصالحة   والقيم الإسلامية قيم حية متطورة قادر     . )٣(والحضارة البشرية   
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لمختلف البيئات والعصور وذلك لانها اسـتمدت مقوماتهـا الأساسـية مـن مـصدرين               

فالبناء الاخلاقي في القران بنـاء جديـد    . )١(أساسين هما القران الكريم والسنة النبوية       

يجعل العقل حكماً وينصب الضمير رقيباً ويحدد هدفه الاسمى وهو الـسعي لابتغـاء              

ومع ان الإنسان ولد محروماً من المعارف العقلية والحسية جميعها إلا انه            ،  مرضاة االله 

.زود بملكات قادرة على ان تقدم له ما يتمنى من هذه المعارف

)     ــلَ لكَُــم عجئاً وــي ش ــون َلمَلا تع ــاتكُِم هُطُــونِ أمب مِــن ُكمجــرأَخ اللَّــهو

 ةالأَفْئِدو ارصالأَبو عمالسونُكرَتش ُلَّكمَ٧٨: النحل) (لع( .
.وان االله عندما صاغ نفس الإنسان وسواها استودعها فكرتي الخير والشر

.)٨-٧: الشمس) (فَألَهْمها فجُورها وتقَوْاهاونفَْسٍ وما سواها(
.فالإنسان اذن زود ببصيرة اخلاقية وهدى طريقي الفضيلة والرذيلة

) َنِ ألَمينيع لْ لَهعنِ*ولساناً وشفتين *نَجيدجالن اهنيده١٠-٨: البلد) (و(.
ونتيجة لامتلاك الإنسان العقل فقد تميز عن سائر المخلوقات بالقدرة على           

وهذه الحرية الواعية في اختيار العقل هي التي     ،  اختيار البدائل اختياراً حراً واعياً    

لاقيـة المميـزة لافعالـه تاكيـداً لـدور العقـل فـي البنـاء القيمـي                  تحدد القيمة الاخ  

)٢(.للإنسان

-مـع احترامنـا الـشديد لهـا    – ولم يكن الإسلام مثل غيره من الأديـان الأخـرى  

انما وسع من تلك الدائرة لتمتد الى ميـدان         ،  ليؤطر تعاليمه بحدود علاقة الإنسان بربه     
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وتعقدها بحاجة الى تنظيم لئلا ، لاقات الإنسانيةبما ان تشابك الع  . علاقة الإنسان بغيره  

فقـد اقـام الإسـلام الدولـة       ،  تتحكم المصلحة الشخصية بها مما يقـود الـى التـضارب          

. ودعى معتنقيه اليهـا وذلـك لـضمان حمايـة مـصالح المـسلمين وتنظيمهـا       ،  الإسلامية

ب علـى   فالدين الإسلامي منظومة متكاملة من التعـاليم التـي لـم تكـن لتكتفـي بجانـ                

الإسلام يـؤمن  (بأن" علي بيكوفتش "وفي هذا الصدد يؤكد     ،  حساب الجانب الاخر  

ولكن ايضاً بالعلم والعمل الـذي       -ليس بالايمان فحسب  -بأن الحياة يجب تنظيمها   

بل يدعو الى قيـام المـسجد والمـصنع جنبـاً الـى         ،  تتسع رؤيته للعالم بحيث يستوعب    

وانما يجب ايـضاً تيـسير   ، طعامها وتعليمها فقطويرى ان الشعوب لا يكفي ا  ،  ...جنب

)١(. )والمساعدة على سموها الروحي، حياتها

، الغايـة الاولــى مـن بعثتــه  صـلى االله عليــه وآلـه وســلم   ولقـد حـدد رســول االله  

: والمنهاج المبين في دعوته بقوله

.)خلاقلأانما بعثت لأتمم مكارم ا(
عليـه  -وبـذل صـاحبها     ،  لحيـاة ن الرسالة التي خطت مجراهـا فـي تـاريخ ا          أفك

لا تنـشد اكثـر مـن    ،  جهداً كبيراً في مد اشعاعها وجمـع النـاس حولهـا           –الصلاة واله   

)٢(. حتى يسعوا اليها على بصيرة، تدعيم فضائلهم وانارة افاق الكمال إمام اعينهم

فمن اهداف الإسلام الأساسية ان يربى الإنسان على الاخلاق الكريمة ويبعده           

ئل وسوء الخلق وذلك لان كمال الايمان عند الإنسان المسلم بحسن الخلق         عن الرذا 
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صـلى االله عليـه وآلـه    عـن رسـول االله  عليه الـسلام     فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق     

: انه قالوسلم 

)١(.)إن اكمل المؤمنين ايماناً احسنهم خلقاً(

نجد انه ينظر ، قيمونحن حين نستقرأ الفكر التربوي الإسلامي ازاء نظرته الى ال

اذ يأخذ بالقيم المثالية المستخلصة من الشريعة الإسلامية السمحاء ، اليها نظرة تكاملية

مثل القـيم المتعلقـة بالتوحيـد والتقـوى والعمـران والـسعي لكـسب الـرزق والحريـة                   

فضلاً عن أخذه بالقيم المادية المرتبطة      . والاحسان والكرم والامانة والحلم والصدق    

الحياة المتسقة مع تراثنا الاجتماعي وهي تلك القيم التي تنظم علاقة الفرد مـع              بواقع  

نفسه وذلك من قبيـل قـيم الطهـارة والنظافـة والمـسؤولية الجـسمية واشـباع الـدوافع                   

الاولية والدوافع العقلية من تعلم ونظر وتأمل وتلك التي تنظم علاقة الفـرد مـع غيـره       

تعارف والتضحية وتحمل المسؤولية والولاء للجماعة من قبيل قيم الاخوة والالفة وال

مجموعـة مـن الخـصائص المميـزة للفكـر       " لطفي بركات "ولقد حدد   . والانتماء اليها 

: التربوي الإسلامي وذلك على النحو الآتي

. الواقعية والمثالية. ٤. العمومية والشمول. ٣. التأمل الواعي. ٢. العمق. ١

. التطابق بين النظرية والتطبيق. ٧. التاثير الاجتماعي. ٦. التسامح والحرية. ٥

. توفير الصحة النفسية والثقافية. ٩.احداث التوافق بين الفرد والجماعة. ٨

. انه ذو طبيعة توجيهية وليست تفصيلية. ١١. تشكيل المباديء والانظمة. ١٠

)٢(. ع الاجتماعيانه تعبير عن الواق. ١٣. انه ذو طبيعة مستمرة ومتطورة. ١٢
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قدراتـه واسـتعداداته   وهكذا تعمل التربية الإسلامية على ان يـستخدم الإنـسان      

اذ ان هـدفها    ،  )يحدث توازناً بين مادياته ومعنوياته    (كلها استخداماً متكاملاً يعني ان      

الإنسان بكيانه متكاملاً وبطاقاتـه وقدراتـه كلهـا وهـي بـذلك تعنـي بالجانـب العقلـي                 

إن "عبـد المجيـد  "ويؤكـد  )١(.سمي والخلقـي والاجتمـاعي والجمـالي      والروحي والج 

لأن مصدرها ، لأنها تنبع من المذهبية الكاملة، النظرة الإسلامية للقيم تتصف بالكمال

التـي فـي إطارهـا يتحـرك     ، هو االله عز وجل الذي يعلم خبايا الإنسان والكون وسـننه       

: الإنسان ويمارس وظيفته في الحياة

.)١٤: الملك) (م من خلَق وهو اللَّطيِف الخَْبيرِأَلا يعلَ(

. )١٩: غافر)(عينِ وما تخُفِْي الصدوريعلمَ خائنِةَ الأَ(
أمـده بالتـصور    ،  ومـن الغـرور   ،  فالإسلام الذي حرر الإنسان من عبوديـة نفـسه        

أن يحترم عقله  إذا هو أراد    ،  وحدد له الضوابط التي ينبغي أن يقف عندها       ،  الصحيح

، وقـع لا محالـة فـي تناقـضات صـارخة     ، التـي إذا تجاوزهـا لطـيش أو غـرور      ،  ونفسه

)٢(. وحكم على نفسه بالتيه والدوران في دوامة محرقة

وعلى ذلك فالإسلام ينظر للمجتمع وحركتـه واهدافـه نظـرة شـمولية متوازنـة               

، يميز قيماً على اخرى   ومتكاملة ليصل الى تحقيق اهدافه الاخلاقية والإنسانية فهو لا        

اذ انها تنظم وتنسق في ظل توازن وتعادل بين هذه القيم جميعها سواءاً كانت روحية 

أم مادية أم سياسية أم اجتماعيـة لتحقيـق النمـو المتكامـل فـي الشخـصية الإسـلامية                 

. بشكل خاص والمجتمع بشكل عام
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وم القيم الإسلاميةمفه

في القرآن الكريم في آيات عديدة منها قوله  ) مقي(و )قيمة(لقد وردت كلمة    

: تعالى

ــا أمُـِـروا إلاِّ ( مــوا     و ــوا الــصلاة ويؤتُ قِيميو ــاء ــه الــدين حنفَ لِيعبــدوا اللَّــه مخلِْــصينِ لَ

.)٥: البينة)(الزكَاة وذلَِك ديِن القَْيمةِ
: قوله تعالىو

.)٣: البينة()فِيها كتُُب قيَمةٌ(
: وقوله تعالى

.)٣٦: التوبة)(ذلَكِ الدين القَْيم(
: وقوله تعالى

ه عِوجـا            ( لْ لَـ اب ولَـم يجعـ دِهِ الكِْتَـ ذرِ   * الحْمد لِلَّهِ الَّذِي أَنزْلَ علَى عبـ قيَمـاً لِينـ

شر المْــؤمنِِين الَّـ     ذِين يعملُــون الـصالِحاتِ أَن لهَــم  بأسْـاً شــدِيداً مـِن لدَنْــه ويبـ

.)٢-١: الكهف)(أجَراً حسناً
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: وقوله تعالى

رد لَـه مـِن اللَّـهِ يومئـِذٍ            ( وم لا مـ أْتيِ يـ فأََقمِ وجهك للِدينِ القَْـيمِ مـِن قَبـلِ أَن يـ

ونعدص٤٣: الروم)(ي( .
لسابقة نجد أن جميعها جاءت بمعنى الاسـتقامة        ومن خلال ملاحظتنا للآيات ا    

. وقد أرتبطت في جميع الآيات بالدين، والاستواء والعدل والاحسان والحق

فأسـتعمال  ، أن مفهوم القيمه لم تكن معروفة بهذه التسمية عند السلف الصالح     

بعد أن ترجموه الى ، هذا المصطلح قد درج على السنة المفكرين في العصر الحديث

فقد أهتم علماء المسلمين بموضوع القيم وبحثها على أنها أحكام        )١(.غة الانكليزية الل

ولا يخلو كتاب حـديث أو فقـه       ،  شرعية تحت مصطلح الفضائل والاخلاق والآداب     

بل كتبت مؤلفـات كثيـرة بهـذا الخـصوص     ، أو تفسير من الاشارة الى هذا الموضوع 

تطهير الاعراق لأبن مسكويه وكتاب منها على سبيل المثال كتاب تهذيب الاخلاق و

الأخلاق لمحي الدين بن عربي وتـسع رسـائل فـي الحكمـة والطبيعيـات لأبـن سـينا               

وقد خصص ، وكتاب شعب الايمان للبيهقي وكتاب أحياء علوم الدين للإمام الغزالي

بعضهم لذلك أبواباً خاصة كما فعل الإمام البخاري في صـحيحه اذ جعـل للقـيم بابـاً             

وقد أورد علماء المسلمين تقسيمات وتفصيلات . )الآداب(حت عنوان كتاب خاصاً ت

والحكمة ، والشجاعة،  العفة: عديدة لهذه القيم فقد ذكر أبن سينا أن أصول الفضائل         

عنها تتركب كـل  ، في حين ذكر أبن حزم ان أصول الفضائل كلها أربعة   )٢(. والعدالة
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اذا صـلحت   (: أما الغزالي فأنـه قـال     )١(.دوالجو،  والنجدة،  والفهم،  العدل: فضيلة وهي 

وحـسن القـوة الغـضبية وأعتـدالها يعبـر عنـه       ، قوة العلـم حـصل منهـا ثمـرة الحكمـة          

وفـضلاً عـن محـاولات      . )٢()وحسن قوة الشهوة وأعتدالها يعبر عنه بالعفـة       ،  بالشجاعة

هناك محاولات عصرية، علماء المسلمين القدماء في توضيح معنى القيم وتقسيماتها 

متعددة قام بها بعض الباحثين التربويين المـسلمين لتحديـد مفهـوم القـيم الإسـلامية                

: وتعريفها منها

مجموعة من المباديء والقواعد والمثـل العليـا      (: بأنها ١٩٨٠عرفها الرفاعي   . ١

التي نزل بها الوحي والتي يؤمن بها الإنسان ويتحدد سلوكه في ضوئها وتكون مرجع 

)٣(. )در عنه من أفعال وأقوال وتصرفات تربطه باالله والكونحكمه في كل ما يص

مجموعة الاخـلاق التـي تـصنع نـسيج الشخـصية           (: بأنها ١٩٨٤عرفها قمحية . ٢

والعمـل مـن أجـل    ، قادرة على التفاعل مع أفراد المجتمع   ،  الإنسانية وتجعلها متكاملة  

)٤(. )النفس والاسرة والعقيدة

لهـا جانـب    ،  موجهات ودوافـع للـسلوك    (: هابأن ١٩٨٨مرعي  و عرفها فرحان . ٣

)٥(. )وهي آلهية المصدر وتهدف الى أرضاء االله دائماً، معرفي وسلوكي
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معيار نابع من الشرع وينبثق من العقيدة الإسلامية (: بأنها١٩٩١عرفها الريان . ٤

)١(. )ويكون محل التزام من الجميع، والافعال، تجاه الاشخاص، ليحدد سلوك الافراد

القيم النابعة من الـشريعة والمنبثقـة مـن العقيـدة        (: بأنها ١٩٩٣عرفها شومان   . ٥

الإسلامية والمرتبطة بمصادر التشريع الإسلامي التي تكون محل التزام وأحتـرام مـن      

)٢(. )قبل الفرد والمجتمع

مجموعة من المثل العليا والغايات والمعتقـدات  (: بأنها١٩٩٥عرفها القيسي   . ٦

والوسائل والضوابط والمعايير لسلوك الفرد والجماعة مـصدرها االله عـز            والتشريعات

)٣(.)وجل

مجموعـة مـن المعـايير والغايـات النابعـة عـن            (: بأنها ٢٠٠١عرفها الدرابسة   . ٧

، تهدف الـى ارضـاء االله تعـالى   ، التي توجه سلوك الفرد والمجتمع،  العقيدة الإسلامية 

السلوكية والمواقـف الفرديـة والجماعيـة    للحكم على الافكار والاشخاص والانماط    

)٤(.)من حيث حسنها وقبحها والرغبة والالتزام بها لما لها من القوة والتاثير عليهم

مجموعة المعايير والمباديء الموجه لسلوك الفرد (: بأنها٢٠٠٢عرفها عسكر. ٨

نة المسلم الظاهر والباطن لتحقيق غايـات خيـرة مـستوحاة مـن القـرآن الكـريم والـس        

)٥(.)النبوية الشريفة


 

 


 
 
 



٩٨

تصنيف القيم

ان ترتيب القيم داخل السلم القيمي يتبـاين مـن فلـسفة لاخـرى ومـن وقـت                

وعليـه فـان   ، وذلك لان القيم في حقيقة الامر تعكس الواقع الاجتماعي السائد ،  لاخر

فئات القيم الإنسانية تتنـوع فـي البنـاء الواحـد ويعـزى الـسبب فـي ذلـك الـى تبـاين                      

هتمامات والمصالح الروحيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياسية وكـذلك الـى          الا

اختلاف تفضيلات الافـراد انفـسهم وتبـاين احكـامهم التقديريـة والواقعيـة لمظـاهر                

)١(. النشاط الاجتماعي

الا ان تعددها يطرح موازنة ،  والقيم تتعدد وتختلف نتيجة لاختلاف الفلسفات     

، نهما تشابه وتباين معـاً وهمـا مفهومـا التسلـسل والتـصنيف          بعضها ببعض مفهومين بي   

فالتسلسل يدل على ترتيب مواضيع او مفاهيم واخضاع بعضها لبعض على نحو يؤلف 

اما التصنيف . سلسلة يكون كل حد فيها اعلى مما يسبقه وذلك حسب معيار ينضدها     

او ، احتوائهـا بحـسب )زمر او طبقات(فانه يدل على توزيع عناصر بين فئات مختلفة         

وقد يطلق لفـظ  . على سمة او عدة سمات ينظر اليها بوصفها كواشف   ،  عدم احتوائها 

، ويبقى من الثابت ان كلاً من التسلسل والتصنيف. التصنيف على حصيلة هذا التوزيع

 



٩٩............................................................................................القیمتصنیف

تصاعدياً اي من الادنـى  -ولكن أساس التسلسل اومعياره قد يكون    ،  تنضيد وترتيب 

امـا التـصنيف فانـه ترتيـب بحـسب      . ياً فـي المنحنـى المعـاكس   او تنازل–نحو الاعلى  

كاشف هو الخاصة الطبيعية او الاصطلاحية التي توزع الفئات بحسب اتـسامها بـه او          

)١(. عدم اتسامها

ويرى الكثير من العلماء والباحثين الذين تعرضوا لدراسة القيم انه مـن العـسير     

الا ان ذلـك لـم يمـنعهم مـن      ،  مـن الجميـع   تصنيفها تصنيفاً شاملاً يـتم الاتفـاق عليـه          

كل بحسب المنظور الذي ينظر به والفلسفة ، المحاول لتصنيف القيم في ابعاد مختلفة

لذا ظهرت تصنيفات عديدة للقيم من ، التي يؤمن بها والايديولوجية التي يدعوا اليها

: اهمها هي

على أساس بعد اـِّحتوى : اولاً

الا ان ابرزهـا كـان    ،  القيم من حيث محتواها    هناك محاولات مختلفة لتقسيم   

في كتابه انماط الرجال الذي قسم فيه القيم الى ستة " سبرانجر " التصنيف الذي قدمه 

: انماط هي

 

فيتخذ اتجاهاً معرفياً ، ويعبر عنها في اهتمام الفرد وميله الى اكتشاف الحقيقة

، قوانين التي تحكم هذه الاشياء بقصد معرفتهـا       ويسعى وراء ال  ،  من العالم المحيط به   

ويتميز الاشخاص الذين تسود عندهم هـذه القيمـة بنظـرة موضـوعية نقديـة معرفيـة               

)٢(. تنظيمية
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وهو في سبيل هذا الهدف يتخذ ، ويقصد بها اهتمام الفرد وميله الى ما هو نافع

وة وزيادتهــا عـن طريـق الانتــاج   مـن العـالم المحــيط بـه وسـيلة للحــصول علـى الثـر      

ولـذلك نجـد ان الاشـخاص الـذين     . والتسويق واستهلاك البضائع واسـتثمار الامـوال    

، تتضح فيهم هذه القيم يمتازون بنظرة عملية تقوم الاشياء والاشخاص تبعاً لمنفعتهـا          

)١(. لذا فهم يكونون عادة من رجال الاعمال والمال

 

ل اهتمام الفـرد وميلـه الـى كـل مـا هـو جميـل مـن ناحيـة                 ويعبر عنها من خلا   

لذا فهو ينظر الى العالم المحيط به نظرة تقدير على أساس التكوين والتنسيق ، الشكل

وهـذا لا يعنـي ان الـذين يمتـازون بهـذه القـيم ان يكونـوا فنـانين            . والتوافق الـشكلي  

تصر على تذوق النتاجـات     بل ان بعضهم لا يستطيع الابداع الفني وانما يق        ،  بالضرورة

)٢(. الفنية فحسب

 

ويقصد بها اهتمام الفرد بالآخرين ويسعى إلى مساعدتهم وابداء المعونة متـى          

وهو ينظر الى غيره من   ،  لانه يجد في ذلك متعة واشباع لرغباته      ،  ما تطلب الامر ذلك   

الذين يحملون هذه القيم لذا ف، وليسوا وسائل لغايات اخرى، الناس على انهم غايات

)٣(. يتصفون بالعطف والحنان والايثار والتضحية
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لـذا فالاشـخاص الـذين    ، ويقصد بها اهتمام الفرد وميله للحـصول علـى القـوة          

يحملون هذه القيم يتصفون بحب الـسيطرة والـتحكم فـي الاشـياء والاشـخاص مـن             

حتـى  ، وجيههم والتحكم فـي مـصائرهم  خلال قيادتهم في نواحي الحياة المختلفة وت 

)١(. وان لم يكونوا من رجال الحرب او السياسة

 

يهتم حامل هذه القيم في معرفة ما وراء هذا العـالم الظـاهري واصـل الإنـسان             

ومصيره والطبيعة الإنسانية والوجود ويـرى ان هنـاك قـوة تـسيطر علـى العـالم الـذي            

. يعيش فيه

الا ان هذا لا يعنـي ان الـذين   ، ربط نفسه بهذه القوة بصورة ما  وهو يحاول ان ي   

)٢(.يمتازون بهذه القيم هم من النساك الزاهدين

على أساس بعد اـِّقصد: ثانياً

: تنقسم القيم من حيث المقصد على قسمين هما

 

وهي تلك القيم التي ينظر اليها الافراد والجماعات على انهـا وسـائل لغايـات                

لانها وسيلة تكسبه الترقي ، فالحرب في نظر الرجل العسكري ذات قيمة وسائلية، ابعد

. في المنصب والفخر والشرف بنجاحه وجهاده

 
 



الإسلامیۀالفلسفۀنظروجهۀمنالقیم: الثالثالمبحث ...............................................١٠٢

 

ويقصد بها الأهداف والفضائل التي يضعها الافراد والجماعات ويسعون الى    

في حد ذاتها كذلك حب تحقيقها من خلال وسائل معينة مثل الصحة التي تعد غاية        

وقد تستخدم بعض القيم الوسائلية لتحقيق قيم غائية كالعملية الجراحيـة قيمـة    ،  البقاء

)١(. وسائلية للمريض من اجل حفظ حياته او اطالة بقائه

على أساس بعد الشدة : ثالثاً

وتقدر شدة القيم بدرجة الالـزام  ، تختلف القيم من حيث شدتها اختلافاً كبيراً     

ويمكـن ان نميـز   ، وبنوع الجزاء الذي تقرره وتوقعه على مـن يخالفهـا       ،  تفرضها التي

: ثلاثة مستويات لشدة القيم والزامها وهي

 

وهي القيم التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالمبادي التي تساعد على تحقيق الانماط 

دهـا مـن الناحيـة     المرغوب فيها والتي تصطلح عليها الجماعة فـي تنظـيم سـلوك افرا            

. الاجتماعية والعقائدية والخلقية

وتكون القيم الملزمة ذات قدسية ويرعى المجتمع تنفيذها بقـوة وحـزم سـواء      

عن طريق العرف وقوة الراي العـام او عـن طريـق القـانون والعـرف معـاً ومـن ذلـك                     

مسؤولية الاب نحو اسرته والقـيم التـي تـرتبط بتحديـد حقـوق الفـرد ووقايتهـا مـن                     

)٢(. العدوان من الغير

 
 



١٠٣..........................................................................................القیمتصنیف

 

وهي القيم التي لا يلزم المجتمـع افـراده علـى التمـسك بهـا وانمـا يـشجعهم                

اذ ليس لها من القدسية والاتصال العميق بالمصلحة العامة للجماعـة مـا للقـيم             ،  عليها

. الامرة الناهية

غيرها من القيم   وامثلة ذلك قيم اكرام الضيف ورعاية الجار وزواج الاقارب و         

. التي لا يتطلب لمن يخالفها العقاب الصارم الحاسم الصريح

 

رغـم انهـا تـؤثر    ، وهي القيم التي يجد الناس صعوبة تحقيقها بـصورة كاملـة       

بشكل قوي في توجيه سلوك الافراد مثل القيم التي تؤكد المساواة التامـة بـين افـراد       

)١(.المجتمع

أساس العموميةعلى : رابعاً

: يمكن تقسيم القيم من حيث شيوعها وانتشارها على قسمين هما

 

وهي القيم التـي تنتـشر فـي المجتمـع كلـه بغـض النظـر عـن ريفـه وحـضره              

. وطبقاته وفئاته المختلفة

ويتوقف هذا الانتشار على مدى التجانس داخـل المجتمـع مـن حيـث احوالـه        

لذا فان هذه القيم تكثر في المجتمعـات التـي دأبـت    ، شيةالاقتصادية والظروف المعي  

. على اذابة الفوارق بين الطبقات
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او بطبقة او جماعة خاصة او بمواقف او      ،  وهي القيم المتعلقة بمناطق محدودة    

مناسبات اجتماعية معينة مثل اخراج الزكاة في اواخر شهر رمـضان والاحتفـال بيـوم         

)١(.عاشوراء في شهر محرم

على أساس بعد الوضوح : خامساً

: تنقسم القيم من حيث وضوحها على نوعين

 

وقد تكون هذه القيم غير حقيقية ، وهي قيم التي يصرح بها ويعبر عنها بالكلام

اذ لا يكفـي  ، لان العبرة في القيم ليست بالكلام المنطوق بل بالعمل والسلوك الفعلي       

من دون ان يبادر الى حمل السلاح والنـزول     ،  انه وطني مثلاً  ،  بلسانهان يقول شخص    

ولو ان مجاهداً قذف بنفـسه الـى المعركـة مـضحياً            . الى ساحة المعركة لاثبات ذلك    

لحكمنا عليه دون شك بان ، دون ان يعلن بانه وطني، بحياته في سبيل الذود عن وطنه

. القيمة الوطنية مفضلة عنده على كل شي اخر

 

ــة       ــن ملاحظ ــا م ــى وجوده ــستدل عل ــستخلص وي ــي ت ــيم الت ــك الق ــي تل وه

الاختبــارات والاتجاهــات التــي تتكــرر فــي ســلوك الافــراد بــصفة منمطــة لا بــصفة   

لانهـا هـي   ، ان القيم الضمنية هي في الغالب القيم الحقيقيـة " لابيير " ويرى ،  عشوائية

)٢(. القيم التي يحملها الإنسان مندمجة في سلوكه
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على أساس بعد الدوام : سادساً

: يم من حيث دوامها على نوعينتصنف الق

 

وهي القيم الوقتية العارضة القصيرة الدوام السريعة الزوال مثل القيم المرتبطة         

واكثر من يحمل هذه القـيم      ،  وهي قيم تتعلق بالحاضر ولا تتصل بالماضي      ،  بالموضة

. لسطحيونهم المراهقون والناس ا

 

والديمومة هنـا نـسبية     ،  وهي القيم التي تتصف بالديمومة والبقاء لمدد طويلة       

لذلك هذه القيم علـى العكـس مـن    ، القيم المتعلقة بالعرف والتقاليد   ،  ومن هذه القيم  

القيم العابرة من حيث ارتباطها بالماضي واتصافها بالقداسة والالزام لانها تمس الدين 

)١(. خلاق كما تمس الحاجات الضرورية للناسوالا


 



١٠٦

ف القيم الإسلاميةتصني

١٩٨٠تصنيف الهاشمي وعبد السلام . ١

صنف كل من الهاشمي وعبد السلام حسب مـا ورد فـي نـدوة خبـراء التربيـة                 

القيم الإسلامية على أساس النظرة الإسلامية للإنسان وقسموها على أقسام ، الإسلامية

وقـيم  ، وقيم متصلة بعلاقة الإنسان مع نفسه     ،  م متصلة بعلاقة الإنسان بربه    قي: ثلاثة هي 

: وقد تم تحديدها في ست ابعاد هي، متصلة بعلاقة الإنسان مع الاخرين

. الرجاء، الخشية، التقوى، الصلاة، التوحيد، ويشمل: البعد الروحي. أ

عمـران  ،  اعالاشـب ،  قـوة الجـسم   ،  رعايـة الجـسم   ،  ويشمل: البعد البيولوجي . ب

. السعي للرزق، الحياة

. التعليم، التعلم، التفكير، ويشمل النشاط: البعد العقلي. ج

. الاعتدال، الامل، الرضا، المحبة، ويشمل: البعد الانفعالي. د

. التعاون، المسؤولية، المعاملة، الدعوة، الاخوة، ويشمل: البعد الاجتماعي. هـ

)١(. الصدق، الامان، نالاحسا، ويشمل: البعد السلوكي. د
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١٩٨٢تصنيف عبد الغفور . ٢

: صنف عبد الغفور القيم الإسلامية الى قسمين هما

وتتمثل في الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسـله واليـوم الاخـر          : قيم عقائدية . أ

. والقدر خيره وشره

وف الامـر بـالمعر  ، العفـو ، التسامح، الامانة، وتتمثل في الصدق  : قيم خلقية . ب

)١(. الخ. . . والنهي عن المنكر

٣ . ١٩٨٨تصنيف أبو العين

: صنف ابو العينين القيم في القران الكريم إلى الفئتين الآتيتين

وتتمثــل فـي الايمــان بــاالله تعـالى والوحدانيــة واخــلاص   : القـيم الروحيــة : اولاً

. العبودية الله سبحانه وتعالى

: يينوقد قسمها على القسمين الآت: ثانياً

وتشتمل على ، وهي القيم المتعلقة بالفرد: قيم فردية. أ

. مثل العلم والحق في حياة الإنسان: قيم عقلية

. وتشتمل على قيمة التقوى ومصدر هذه القيم من عند االله تعالى: قيم اخلاقية

. وهي التي تعكس فكرة الإنسان عن ذاته: قيم نفسية

. شياء المادية مثل الطعام واللباس وغيرهاوهي القيم الخاصة بالا: قيم مادية

وهي التي تصور تقدير الإنسان للجمال مثل جمال الكون وجمال      : قيم جمالية 

. الإنسان
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وهي القيم المتعلقة بعلاقة الفرد بغيره من الافـراد كـالزواج         : قيم اجتماعية . ب

)١(. والعلاقات الاسرية والمساواة والاحترام وغيرها

١٩٨٩ويدي تصنيف الس. ٤

: صنفت السويدي القيم الى ثلاثة محاور رئيسة هي

وتتمثل بالايمان باالله وملائكته وكتبه ورسله ، قيم تنظم علاقة الإنسان بخالقه. أ

له والخشية وبمحبة االله تعالى والرجوع أليه والتوبة، واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره

. منه والتوجه اليه بالعبادة الخالصة

وتتمثـل فـي الطهـارة والنظافـة وتحمـل        ،  م تنظم علاقة الإنسان مع نفسه     قي. ب

. المسؤولية والتعلم والاحتشام

وتتمثـل بقـيم الاخـوة والايثـار والتـضحية       ،  قيم تنظم علاقة الإنـسان بغيـره      . ج

)٢(. وحسن الخلق والتعاون والرحمة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

١٩٩٠تصنيف هندي وآخرين . ٥

: نف هندي وآخرون القيم الى سبعة ابعاد هيص

ويتمثل بالعناية بالجسم من حيث الـصحة الجـسمية والرياضـة           : البعد الجسمي 

. وتناول الغذاء الجيد

ويتمثـل بنمـو عقـل المـتعلم والكـشف عـن اسـتعداداته وأنمائـه            : البعد العقلي 
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. وأكسابه مهارات عقلية على التفكير السليم والتذكر

. ويشتمل على الايثار والشجاعة وحب الناس والتضحية: خلاقيالبعد الا

. ويشتمل على الحب والكره والغضب: البعد الانفعالي

ويشتمل على القيم التي يكتسبها الفرد من خـلال احتكاكـه         : البعد الاجتماعي 

. بالمجتمع الذي يعيش فيه

. ويشتمل على التوحيد واخلاص العبودية الله: البعد الديني

)١(. ويهتم بتذوق الفرد للجمال: بعد الجماليال

١٩٩٣تصنيف شومان . ٦

: صنف شومان القيم التربوية الإسلامية الى ستة أصناف هي

. تتعلق بتوحيد االله وربوبيته: قيم العقيدة. أ

. تتعلق بقضايا اليتامى والانفاق وغيرها: قيم تشريعية. ب

الـى البنـت ومعـاملتهم لهـا بـصورة        تتعلـق بنظـرة الجـاهليين     : قيم اجتماعية . ج

. تختلف عن الابن

. تتعلق بالعهود والمواثيق وغيرها: قيم سياسية. د

، وهي القيم التي تتعلق بالسؤال عن الظواهر الطبيعية وتفسيرها: القيم العلمية. هـ

. مثل سير الجبال وحركة الكواكب

)٢(. طاعةوتشمل العدل والشورى والحرية وال: القيم الاخلاقية. د
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١٩٩٥تصنيف الدليمي . ٧

صنفت الدليمي الأهداف القيمية للفكر التربوي العربي الإسلامي الـى خمـسة        

: اصناف هي

ويعني الغاية التي تؤدي الى ترسيخ القيم الايمانيـة   : الهدف القيمي الايماني  . أ

، العبادة، لتقوىا، الايمان: العقائدية التربوية الإسلامية والتمسك بها وتضم القيم الاتية

. الاستغفار، الاستعانة

وتعنـي الغايـة التـي تـؤدي الـى ترسـيخ القـيم              : الهدف القيمـي الاخلاقـي    . ب

، الحــق، العــدل، الــصدق: الاخلاقيــة الإســلامية والتمــسك بهــا وتــضم القــيم الاتيــة  

. الطاعة، الامانة، التوبة، الاستقامة

تـؤدي الـى ترسـيخ القـيم     ويعنـي الغايـة التـي    : الهدف القيمي الاجتمـاعي   . ج

، الاحتـرام ،  العدالـة : وتضم القـيم الاتيـة    ،  الاجتماعية التربوية الإسلامية والتمسك بها    

. صلة الرحم، التقدير، حب الاهل

ويعنـي الغايـة التـي تـؤدي الـى ترسـيخ القـيم             : الهدف القيمـي الاقتـصادي    . د

حـسن  ،  اللااسـراف : تيـة وتضم القـيم الا   ،  الاقتصادية التربوية الإسلامية والتمسك بها    

. الاصلاح، العمل، التوزيع

ويعنـي الغايـة التـي تـؤدي الـى ترسـيخ القـيم         : الهـدف القيمـي العـسكري     . هـ

، حفــظ ديــن االله، حــسن الاعــداد للحــرب: التربويــة الجهاديــة وتــضم القــيم الاتيــة 

)١(.النصر


 



١١١...............................................................................الإسلامیۀالقیمتصنیف

١٩٩٩تصنيف الحياري . ٨

: صنف الحياري القيم الى قسمين هما

وهي القيم التي يعتمد بشكل مباشر وقوي على علم ثابت : لهية المصدرقيم أ. أ

الدلالة ولا يستطيع ان يصل اليـه الإنـسان عـن طريـق قدراتـه الذاتيـة مهمـا بلـغ مـن                     

مثل قيمة ، فلا بد من الاعتماد على ما جاء من عند االله سبحانه وتعالى، درجاته العلمية

. التضحية بالمالخلق الإنسان وقيمة الحياة الدنيا وقيمة

إذ يستطيع الإنسان ان يصل الى القيمة الحقيقية لهذه : قيم مصدرها الإنسان. ب

القيم وما تدر عليه من فوائد من خلال قدراته الذاتية وأساليبه العلمية وتقنياته البحثية 

)١(. ويندرج تحت هذا النوع جميع القيم المادية

٢٠٠١تصنيف الدرابسة . ٩

ة القيم الإسلامية والمـستمدة مـن القـرآن الكـريم والاحاديـث             صنف الدرابس 

: النبوية الشريفة الى تسعة أقسام هي

:وتشمل مايأتي: القيم العقائدية. ١

. الايمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر

. الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره

وغيرها... الجهاد، الحج، الزكاة، الصوم، وتشمل الصلاة: القيم التعبدية. ٢

..  .الامانة،  التسامح،  الكرم،  الصدق،  وتشمل آداب المعاملة  : القيم الاخلاقية . ٣

. وغيرها
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، حـب النـاس   ،  التعـاون ،  صـلة الـرحم   ،  وتـشمل التكافـل   : القيم الاجتماعيـة  . ٤

. وغيرها. . . . الصداقة

ــزان الانفعــالي: القــيم الفرديــة. ٥ ــذاتتقــدير ، الــصبر، وتــشمل الات ــة ، ال الثق

. وغيرها. . . تحمل المسؤولية، بالاخرين

، تقـدير العقـل  ،  آداب الحوار ،  نشر العلم ،  وتضم طلب العلم  : القيم المعرفية . ٦

. وغيرها. . . المنهجية العلمية

، الحريـة ،  المـساواة ،  العـدل ،  وتـشمل الحكـم بمـا انـزل االله        : القيم الـسياسية  . ٧

رهاوغي. . . . الديمقراطية والشورى

اتقـان  ، تقـدير العمـل  ، وتـضم الكـسب الحـلال والتنميـة       : القيم الاقتـصادية  . ٨

. المحافظة على المال العام، التخطيط، العمل

التـرويح البـدني والهوايـات      ،  وتضم تذوق الفنـون   : القيم الترويحية والبيئية  . ٩

)١(. الاهتمام بالبيئة، الهادفة

٢٠٠٢تصنيف قحطان . ١٠

: الى اربعة اقسام هيصنف قحطان القيم 

وهي القيم التي تعبر عن وحدانية االله سبحانه وتعالى : القيم الفكرية والعقدية. أ

واليـوم  ، ورسـله ، وكتبـه ، وملائكتـه ، انطلاقاً من الايمان باالله ،  وعن عبودية الإنسان له   

. عرفةالآخر والخلود وتعبر عن الاهتمام بالفرد وميوله ورغباته وتطلعاته الى العلم والم

ــالفرد وميلــه نحــو المجتمــع  : القــيم الاجتماعيــة. ب وهــي القــيم التــي تهــتم ب
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. والتضحية من اجله والعمل على تحقيق السعادة للاخرين

وهي التي تعبر عن اهتمام الفـرد وميلـه الـى مـا هـو نـافع           : القيم الاقتصادية . ج

. موالوالاهتمام بزيادة الانتاج وعمليات التسويق وأستثمار الا، ومفيد

وهي التي تعبر عن اهتمام الفرد وميله الى ما هو جميـل مـن       : القيم الجمالية . د

والنظر الى العالم المحيط به نظرة تقديرله من ناحية التكوين والتنسيق     ،  ناحية الشكل 

)١(. والانسجام والتوافق الشكلي والاهتمام بالبيئة ونظافتها

 



١١٤

خصائص القيم الإسلامية 

سلامية خصائص عدة تميزها عن القـيم فـي الفلـسفات والمجتمعـات     للقيم الإ 

الاخرى وذلك لانها نابعة من الإسلام بمصادره الرئيسة القرآن الكريم والسنة النبوية         

اذ ان الاطار القيمي في الإسلام يمتاز بخصائص منفردة تميزه عن الديانات ، الشريفة

امـل يجمـع فـي اطـار منـسق جميـع       فهـو كـل متك  ، الاخرى السماوية وغير السماوية  

مشتملاته من عقيـدة وعبـادات ومعـاملات وتـشريعات وتوجيهـات فـاوامر ونـواهي                

وتوجيهات للاخلاق وللاداب العامة وهذه تجتمع في كـل متكامـل متناسـق متـرابط       

)١(. فكرياً ومنطقياً

فهـذه الـذات هـي محـور       ،  والدين الإسلامي يهدف الى تربية الذات الإنسانية      

، )الشخـصية المـسلمة  (التربية الإسلامية والتي بها تتشكل ذات الإنسان المسلم      نشاط

كتبـت عـن الـف    (: يقـول البخـاري  ،  وفـي الحـديث الـشريف     ،  كما ارادهـا الإسـلام    

)٢(.)الايمان قول وعمل: كلهم يقول، وثمانين رجلاً ليس فيهم الا صاحب حديث
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الإسـلام تحقيـق الـصلة      لـذا يبغـي   ،  فالايمان ما وقر في القلب وصـدقه العمـل        

. القوية بين العبادة والسلوك وبين العقيدة والعمل وبين الدنيا والاخرة

ومن خلال ما ذكر سابقاً يمكن القول ان القيم الإسـلامية اتـصفت بخـصائص         

:عدة هي

)ربانية(ة اـِّصدر الهي. ١

، فقد اتخذت هذه القيم منطلقهـا مـن القـران الكـريم والـسنة النبويـة الـشريفة            

وكذلك اجتهاد العلماء والفقهاء باختلاف مدارسهم وعصورهم معتمدين على هذين 

اذ يعــد القــران الكــريم والــسنة المطهــرة الأساســيين اللازمــين للحــديث . المنطلقـين 

اما المـصادر الاخـرى كالاجمـاع والقيـاس فيجـب أن          ،  والبحث عن القيم الإسلامية   

وتـاتي القـيم الإسـلامية فـي      ،  تناقضهماتكون مستندة على المصدرين الرئيسيين ولا       

وهي تحدد توجهات الإنسان في حياته حيال الاشياء ، صورة امر بالفعل او امر بالترك

)١(. والمواقف تاركة له مساحة من الاختيار

فنفـي القـيم لا   . إن القيم تمثل ـ في نظر الإسلام ـ ظاهرة كونية لا يمكن نفيها  

مـثلا أن يحطـم قائمـة القـيم     ) Nietgache(نيتـشه راد لقـد أ . يتم إلا باسم قـيم أخـرى    

، فالقيم تستمد حقيقتها من كونيتهـا هـذا مـن جهـة    ، القديمة ولكنه وضع قائمة بديلة  

فالإنسان لا يلتـزم بقـيم     ،  ومن جهة اُخرى فإن الإنسان ينزع إلى عد القيم قيماً كونية          

فكونيـة الإنـسان مـن      ،  ن الآخـر  أو أنها قيم بالنسبة لهـذا الفـرد دو        ،  يؤمن بأنها ستتغير  

.حيث هو خليفة االله في الأرض
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)      ن ا مـ وإِذْ قاَلَ ربك للِْملائِكةَِ إنِِّي جاعِلٌ فِي الْأرَضِ خلِيفَةً قَالوُا أَتجَعلُ فِيهـ

ي أعَلمَ يفْسدِ فِيها ويسفِك الدماء ونَحن نسُبح بحِمدكَِ ونقَُدس لَك قاَلَ إنِِّ

ونَلمَا لا تع٣٠: البقرة()م(.
)١(. تلازمها كونية القيم

التوازن والوسطية. ٢

قدراتـه واسـتعداداته كلهــا   تقـوم القـيم الإسـلامية علـى ان يـستخدم الإنـسان      

استخداماً متكاملاً ومتوازناً بين مادياته ومعنوياته اذ ان القيم الإسلامية لا تقـوم علـى          

على حساب جانب اخر في الفرد المسلم بـل تقـوم علـى نظـرة متكاملـة      تنمية جانب  

للطبيعة الإنسانية وعن سلامة الفهم الموضوعي والعميق الصادق لخـصائص الإنـسان        

)٢(. والمجتمع والثقافة والمعرفة البشرية

إذ دعا الإسلام الإنسان المسلم بان يحدث توازناً بـين مطالـب المـادة والـروح       

:فرد والمجتمع اذ قال سبحانه وتعالىوبين مطالب ال

د ملُومـاً               ( سطِ فتََقعْـ سطهْا كُـلَّ الْبـ ولا تجَعلْ يدكَ مغلْوُلـَةً إلَِـى عنقـِك ولا تَبـ

.)٢٩: الاسراء) (محسوراً
كما دعت القيم الإسلامية الـى احـداث تـوازن مـا بـين مطالـب الحيـاة الـدنيا                     

:عليه السلامياذ قال الإمام عل، والاخرة


 


 



١١٧...............................................................................الإسلامیۀالقیمخصائص

. )اعمل لدنياك كانك تعيش ابداً واعمل لاخرتك كانك تموت غداً(
وبذلك يطالب الإسلام الإنسان المسلم بان لا يطغى عنده جانب على الجانـب           

: الاخر قال سبحانه وتعالى

غِ فِ ( صِيبك مِــن الــدنْ يمــا آتَــاكَ اللَّـه الــدار الآ وابتَـ يا وأَحــسنِ خِــرة ولا تَــنس نَـ

         ــب ــي الأَرضِ إِن اللَّـــه لا يحِـ ــساد فِـ ــغِ الْفَـ ــك ولا تَبـ ــسن اللَّـــه إِلَيـ ــا أَحـ كَمـ
فسِْدِين٧٧: القصص)(الْم( .

، ومن خلال ذلك نلاحظ ان وسطية القيم الإسلامية وسطية انتقائيـة لا تلفيقيـة             

واضـاف اليهـا وزود   ، اها وضبطهافقد عمد الإسلام الى القيم الجيدة عند العربي فابق     

وزوده بقـيم تهـتم   ، الإنسان بقيم ليعيش عالمـه المـادي والمعنـوي فـي تـوازن دقيـق              

والقـوة والرحمـة والبخـل    ،  كما وازن بين الدنيا والاخرة    ،  كما تهتم بالجماعة  ،  بالفرد

وبهـذا كانـت هـذه القـيم معبـرة تعبيـراً صـحيحاً مـن الفطـرة البـشرية              ،  الخ... والكرم

)١(. لطبيعة الإنسانية في واقعية كاملةوا

شمول والعموميةال. ٣

فهـي لا تهـتم بجانـب علـى     ، القيم الإسلامية قيم شاملة لمناحي الحياة جميعها     

بايعوني على ان لا تشركوا باالله (: )صلى االله عليه وآله(حساب الجانب الاخر اذ يقول 

تـاتوا ببهتـان تفترونـه بـين ايـديكم      شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا   

ومـن اصـاب مـن    ، وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فاجره علـى االله       

فبايعنـاه علـى   ، ذلك شيئاً ثم ستره االله فهـو الـى االله ان شـاء عفـا عنـه وان شـاء عاقبـه               


 



الإسلامیۀلسفۀالفنظروجهۀمنالقیم: الثالثالمبحث ...............................................١١٨

ومـستمدة  ،  فالقيم الإسلامية قيم شاملة وصالحة لكل زمان ومكـان وإنـسان          )١(.)ذلك

. ذه الشمولية والصلاحية من شمولية الدين الإسلامي ومبادئهه

الايجابية. ٤

فالــدين ، الإيجابيــة تعنــي الــدعوة الــى فعــل الخيــر والنهــي عــن فعــل المنكــر 

وهو نعمة من نعم الرب ، الإسلامي دين خير يؤدي بمعتنقيه الى سعادة الدنيا والاخرة

: على الإنسانية اذ قال سبحانه وتعالى

)ْالي             لَكـُم ضـِيترتـِي ومِنع ُكملـَيع ت وم أكَْملتْ لَكمُ ديِـنكمُ وأَتمْمـ
        ــور ــه غَفُ ــإِن اللَّ ــمٍ فَ ــانِفٍ لإِثْ تَجم ــر ةٍ غَيــص خْمــي م ـطُر فِ ــنِ اضْـ الإســلام دِينــاً فَم

حِيم٣: المائدة) (ر(.
ــدين الإســلامي ضــرورة اتــصاف الإنــسان المــسلم ب   قــيم الامــر ولقــد اكــد ال

لانها من اقوى الوسائل في حمايـة الاخـلاق الفرديـة          ،  بالمعروف والنهي عن المنكر   

والاجتماعية وهي من اهم مظاهر الاخوة والتكافل الاجتمـاعي بـين النـاس اذ يقـول           

: سبحانه وتعالى

)       ــو ــالْمعروفِ وتَنهـ ــأْمرون بِـ ــاسِ تَـ ــت لِلنـ ــةٍ أُخرِجـ ــر أُمـ ــتُم خيـ ــنِ  كُنـ ن عـ
             مهمِـن م راً لَهـ لُ الْكتَِـابِ لكَـَان خيـ المْنكرَِ وتؤُمنِون باِللَّهِ ولوَ آمن أَهـ

الفَْاسقُِون مهَأكَثْرو ونمِنؤْ١١٠: آل عمران) (الم(.
وهناك آيات قرآنية كثيرة تدعوا الى ضـرورة واهميـة تمـسك الإنـسان بفعـل                

: ىالخير كما في قوله تعال

. )١٤٨: البقرة)(فَاستَبِقُوا الخَْيراتِ(
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الإنسانية. ٥

اذ اكد الدين الإسلامي ، تعنى القيم الإسلامية بتكريم الإنسان وتحقيق إنسانيته

لان كل الموجودات سخرت لـه     ،  إن الإنسان هو أرقى واكرم مخلوق في هذه الدنيا        

:وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى

ــا  ( نمَكر لقََــدــاتِ     و بالطَّي مِــن مــاه زقَْنرــرِ و حالْبو ــر فِــي الْب مــاه لْنمحو منِــي آدب

ا تَفْضِيلالَقْنخ نلَى كَثِيرٍ مِمع ماهفَضَّلْن٧٠: الاسراء) (و(.
اذ لا فرق بين غني ولا   ،  ولقد حققت القيم الإسلامية المساواة بين كافة الناس       

وبـذلك حقـق الإسـلام    . ي ولا عربـي او اعجمـي الا بـالتقوى     فقير ولا ضعيف او قـو     

عالميته من خلال الدعوة الى اسلمة بني البـشر كافـة تحـت مظلـة إنـسانية واحـدة اذ        

: )صلى االله عليه وآله(يقول سبحانه وتعالى مخاطباً رسوله الكريم محمد

ــشيرِاً ونَــذيِر    ( ــاسِ ب اكَ إلَِّــا كَافَّــةً للِنْــلن سَــا أر مــاسِ لا  و الن ــر اً ولكَِــن أكَثَْ

ونلَمع٢٨: سبأ)(ي(.

الثبات. ٦

تقسم القيم الإسلامية بانها قيم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان ولا   

فاالله خالق الإنسان وهو العالم بما يـصلح        ،  تتبع لمزاج الشخص وذلك لانها قيم ربانية      

م مثل الحق والعدل والصدق والايثار قيم ثابتة عند فقي، للإنسان في كل زمان ومكان

ومن وقت لاخـر وهـذا مـاهو معهـود عنـد      المسلم لا تتغير في حياته من بيئة لاخرى     

لذا فهـي  ، بعض المجتمعات والتي ترتبط عندهم القيم بقدر ما تحققه من نفع وفائدة 

. تتغير حسب الظروف
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ستوعب القيم الأخلاقية على أنها أما في العالم الإسلامي فالشعوب الإسلامية ت    

. بعد من أبعاد الايمان

لـذلك فالمـساس بكونيـة القـيم هـو          ،  فالأخلاق مرتبطة بالدين بصورة مباشـرة     

وذلك لان الإسلام دين ، فالإسلام يتضمن مبادئ عامة لأخلاق كونية، مساس بالدين

عـد مـن طـرف    لذلك فنسبية القيم ت ،  والأخلاق الملازمة له هي أخلاق كونية     ،  كوني

وتـؤدي إلـى زوال   ،  فهي تحدث قطيعة مع الماضـي     ،  الفكر الإسلامي مشكلة خطيرة   

. هوية الأمة الإسلامية

الاستمرارية. ٧

فضلاً عـن اتـسامها بـالتطور وهـو       ،  وتعني قابليتها للتطبيق في كل زمان ومكان      

، ان ومكان اذ ان تعاليم الإسلام عامة صالحة لكل زم       ،  مبدا مستمد من طبيعة الإسلام    

ويمكن القول ان القيم الإسـلامية قـد اتخـذت مـن اسـس الإسـلام ومبادئـه مواقـف          

يـضمن  ، وبشكل مستمر، تربوية حية يتحقق فيها التفاعل بين داخل الإنسان وخارجه     

)١(. بناء الفرد وبناء المجتمع

البساطة والوضوح. ٨

صوص تتـصف  القيم الإسـلامية عمومـاً والعقائديـة والتعبديـة علـى وجـه الخـ        

وذلك لاجل ان يكون فهمها سهلاً ، اذ لا غموض فيها ولا تعقيد، ببساطتها ووضوحها

على المسلم ومن ثم تطبيقها وهذا متأتٍ أساساً من وضوح اسسها فالإسلام دين يسر 

. وليس دين عسر
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الواقعية. ٩

الوقـت نفـسه الوصـول إلـى مـا          ترتبط القيم الإسلامية بالواقع وامكانياته وفـي      

فهي تتعامل مع الحقـائق الموضـوعية ذات الوجـود         ،  ينبغي ان يكون عليه هذا الواقع     

لا مع تصورات عقلية مجردة ولا مثاليات ، الحقيقي المستيقن والاثر الواقعي الايجابي

وهـي تراعـي الفطـرة والتكـوين الإنـساني عـن طريـق        ،  لا مقابل لها في عـالم الواقـع       

. يعية في الإنسانالاستجابة للنزعات الفطرية والطب

العمق. ١٠

القيم الإسلامية لا تسند على فكراً سطحي أو هامـشي بـل تـسبر غـور الاشـياء           

دون الوقوف عند حد الامور الجزئية او الاكتفـاء بـالنظر الـى الظـواهر نظـرة بـسيطة               

: ويبدو ذلك واضحاً في قوله تعالى)١(. وسطحية

)لِقخ مِم انظُرِ الْأِنْسنْ٥: الطارق)(فَلي( .

تعقيب

لقد انتهت بعض الفلسفات الغربية إلى تفتيت القيم وتشتتها عن طريـق النزعـة     

.والنزعة الاجتماعية اللتين تجعلان المجتمع أو التأريخ المصدر الوحيد للقيمالتاريخية

ينفع ماف. جعل المنفعة أساساً لعملية التقويمالذيالأمر نفسه بالنسبة لمذهب المنفعة و

وهكذا تشتتت الأخلاقية في النسبية فأصبحت القـيم    . هذا الفرد قد لا ينفع فرداً آخر      

الإلزاميةإن القيم الأخلاقية تفقد قوتها إذ. عبثاً وانعكاساً للأمر الواقع ولأزمة الحضارة

. فالنسبية تُزيل عن القيم قدسيتها وقوتها الإلزامية، إذا كانت نسبية
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ترى بأن الواقع لا يمكـن أن يكـون مـصدراً للقـيم      يةالإسلامفي حين الفلسفة    

الأخــرىوهــذا عكــس مــا تــراه الفلــسفة البرجماتيــة والمــذاهب النفعيــة ، الأخلاقيــة

فكـلّ هـذه المـذاهب ترجـع مـصدر      ، ومذهب علماء الاجتماع الغربيين في الأخلاق     

، و المجتمـع القيم الأخلاقية إلى الواقع كما يتجلّى في المنفعـة أو المـردود العملـي أ       

فهو ينظر إلى ، فالمذاهب النفعية يرجع معيارية الفعل الأخلاقي إلى الميول والرغبات

والأمر نفسه بالنسبة ، الطبيعة البشرية نزوعاً لتحقيق أكبر قدر ممكن من اللذة والمنفعة

أمـا علمـاء   ، للمذهب البرجماتي الذي جعـل المـردود العملـي مقياسـاً للخيـر والـشر              

. د جعلوا المجتمع مصدراً للأخلاقالاجتماع فق

إن الإسـلام لا ينفــي علاقــة القــيم الأخلاقيــه بـالواقع ســواء أكــان فــي جانبهــا   

أذ يؤكد علاقة القيم الأخلاقية بالطبيعة ، الاجتماعي أم الفردي أم المادي أم الروحي

لكن الطبيعة البشرية ليست عبارة عن مجرد مجموعة من الميول والرغبـات      ،  البشرية

فالطبيعة البشرية تتضمن ـ في نظر الإسلام ـ البعد المادي والأبعـاد الأخـرى    ، والغرائز

فهي ـ من هذا المنظور ـ تطلع إلى ما يجب أن   ، مثل البعد العقلي والعاطفي والروحي

فضلاً عما سبق من ارتباط القيم في الفلـسفات الغربيـة بـالواقع والمنفعـة فـإن             . يكون

الناس متساوون إمام ، بطة أيضاً بالقانون ففي النظام الرأسمالي مثلاًالقيم الأخلاقيه مرت

أما في النظام الاشتراكي فهذه . القانون حتى ولو كانت أوضاعهم الاجتماعية مختلفة

مع العلم بأن البنيـة الاقتـصادية هـي مـصدر     . القيم تمثل هدفاً يقود السياسة ويوجهها 

في حين أن هذه القيم في الرؤيـة    . سبة لماركس وكل القيم الأخلاقية بالن   ،  هذه القيم 

. . الإسلامية هي واجبات شرعية ذات أبعاد أخلاقية وحضارية

ومن هنا يكفي للفرد فـي النظـام الرأسـمالي فـي موقفـه مـن القـيم أن يحتـرم                    
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أن ) قيم الحداثة(ويكفي للفرد في النظام الاشتراكي في موقفه من هذه القيم . القانون

أمـا  . )البروليتاريـا (أي يلتزم مع متطلبات الطبقة الحاكمة      ،  جال السياسي يلتزم في الم  

فهو تجاه قيم تخـص ذاتـه فـي      ،  في الرؤية الإسلامية فالفرد لا يكتفي بهذه المواقف       

لذلك فموقفه من هـذه     ،  علاقتها مع االله وفي علاقتها بالمصير الدنيوي والأُخروي معاً        

. ف احترام وانتماءوليس مجرد موق، القيم هو موقف تعبدي

الإنـساني فلسفة أفلاطون المثالية فأن أفلاطون قد ربط الوجود          إلىأما بالنسبة   

غيـر أن أفلاطـون     ،  ونظر إلى العلاقة بينهما على أنها علاقة تطلـع        ،  بوجود عالم مثالي  

فالتطلع إلـى  . وأنّه وجود ناقص، ظل لعالم المثل) الإنسانيالوجود (يرى بأن الوجود    

، لأنّه عـالم نـاقص  ، المثل هنا هو تطلع يتم عن طريق الابتعاد عن العالم المادي           عالم

إن كـل  إذالإسـلامية وهـذا مخـالف للفلـسفة    . فهو مجـرد نـسخة ظليـة لعـالم المثـل      

، في آيات تعبر عـن قـدرة الخـالق ورحمتـه    ) المادية والمعنوية(جوانب هذا الوجود  

وتجدر الإشـارة   . الإسلاميةطونية والروحانية   ومن هنا الاختلاف بين الروحانية الأفلا     

قـون بـين   إلى أن أكثـر الفلاسـفة المـسلمين لـم يـستوعبوا هـذه الفكـرة وراحـوا يوفّ          

أحـد -في حين أن الـصدر  . الشريعة وفلسفة أفلاطون أو الفلسفة اليونانية على العموم       

يتين استوعب بعمـق الاخـتلاف الجـذري بـين الروحـان          -المعاصرين الإسلامفلاسفة  

تـرى بـأن كمـال الإنـسان         الأفلاطونيـة فالروحانية  ،  والإسلامية) اليونانية(الأفلاطونية

هـذا هـو   (يكمن في ابتعاده عن العالم المادي للتقرب أكثـر فـأكثر مـن عـالم المثـل        

أما الروحانيـة الإسـلامية كمـا صـاغها الـصدر      ) الجدل الصاعد حسب تعبير أفلاطون 

الذي يعبر عن خلافته ضمن علاقته بظواهر الكون من ، ةفهي روحانية الإنسان الخليف 

وهكذا فهناك تطلـع وحركـة   . حيث هي آيات تتجلى عن طريقها علاقة الوجود باالله     
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لكن هناك اخـتلاف فـي حقيقـة هـذه الحركـة          . والصدر أفلاطونفي فلسفة كل من     

رية تسعى أما عند الصدر فالحركة جهادية ثو، تأمليةأفلاطونالحركة عند  ،  وأبعادها

، وهناك اختلاف كذلك في الهدف أو الغايـة القـصوى     ،  إلى تغيير المجتمع والطبيعة   

مثل غامضة ليس لها كيان واضح الأفلاطونيةالمثل . الإنسانالتي تسعى نحوها حركة 

، ضمن علاقة ذاتية شخصيةالإنسانواالله مفهوم مجرد أكثر مما هو إله حي يرتبط به     

فالمثـل الأعلـى   ، في فلسفة الـصدر   الإنسانة لهدف حركة    وليس الأمر كذلك بالنسب   

، فهو ليس مجرد هدف صاغه عقل الإنـسان ، له الصفات والأسماء الحسنىحي قيوم 

الرسـالات  قـد اتـصل بالإنـسان عـن طريـق         ) االله سـبحانه وتعـالى    (بل المثـل الأعلـى      

طريق الفطـرة  أي عن ، السماوية فضلاً عن اتصاله بالإنسان عن طريق الطبيعة البشرية    

يقول الصدر في هذا السياق مقارناً بين آثار العقيدة . وما تتضمنه من تطلع نحو الخالق

. . . ": وحب االله في حياة الإمام علي عليه السلام وبين القول بوجود االله عند الفلاسفة         

هـذا  . لا اعتقـاده بوجـود االله  ، هذه الشجاعة خلقها في قلب علي عليه الـسلام حبـه الله          

، أرسـطو أيـضاً يعتقـد بوجـود االله    ، لاعتقاد الذي يشاركه فيه فلاسفة الاغريـق أيـضاً    ا

مـاذا صـنع هـؤلاء    ، الفارابي أيضاً يعتقـد بوجـود االله     ،  افلاطون أيضاً يعتقد بوجود االله    

ومـاذا صـنعوا للـدين أو الـدنيا؟ لـيس الاعتقـاد وإنمـا حـب االله فـضلاً عـن                      ،  للبشرية

هذه المواقف من القـيم التـي أمـن بهـا فعكـسها بـشكل       هذا هو الذي صنع  ،  الاعتقاد

وكل الأئمة من عليه السلام ينطبق بالضرورة على الإمام الحسينالأمروهذا )١(. فعلي

فالقيم لا معنى لها إذا لم تكـن كونيـة   ، وذلك لكون القيم لديهم كونية وملزمة    . بعده

. ها من مصدر متعالٍولا تكون كذلك إلا إذا استمدت وجودها وإلزاميت. وملزمة

 



١٢٥

وأجراتهمنهج البحث

لغرض تحقيق أهداف البحث المتعلقة بتحديد القيم التربوية فـي فكـر الإمـام              

تطلب اسـتعمال طريقـة فـي       ،  وبناء منظومة قيمية على وفق ذلك     عليه السلام    الحسين

ث إذ تعد هذه الطريقة من انسب طرائق البح      . التحليل تسمى طريقة تحليل المحتوى    

التي تستخدم في مثل هذه الدراسات إذ تستخدم هذه الطريقـة فـي تحليـل محتـوى               

، الخ. . . المجلات والكتب والصحف والقصص الأدبية والمذكرات والأمثال الشعبية

أي مواد الاتصال جميعها التي عن طريقها تنتقـل الأفكـار والآراء والمعلومـات بـين                

ومما يستلزم اتباع طريقة تحليل المحتوى       )١(. الناس سواء كانت مكتوبة أم مسموعة     

ولكـون هـذه الطريقـة تـستخدم     ، هو كون المادة المحللة مادة وفيرة، في هذا البحث 

كمـا إن هـذه   )٢(.عادة لتحويل معلومـات كثيـرة إلـى فئـات اصـغر ذات معنـى اكبـر               

الطريقة تعد مـن الطرائـق العلميـة والتـي اسـتخدمت فـي كثيـر مـن الدراسـات التـي            

م ودراسـة  ١٩٧٧دفت الكشف عن القـيم فـي المـواد المحللـة كدراسـة الهيتـي         استه


 

 Chaney, David, Processes of Mass communication. London , Wheaton and Co,  , P.
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بأنه مجموعـة الخطـوات المنهجيـة التـي     تحليل المحتوىويعرف  . م١٩٩٥الدليمي  

، تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى والعلاقات الارتباطية بهذا المعنـى  

)١(.لظاهرة في هذا المحتوىمن خلال البحث الكمي والموضوعي والمنظم للسمات ا

: وتوجد هناك إجراءات أساسية يتم اتباعها عند تحليل المحتوى هي

مصادر البيانات واختيار العينة 

فقـد أطلـع   عليـه الـسلام   لغرض تحديد القيم التربوية في فكر الإمـام الحـسين     

علــى معظــم كتــب التــاريخ المعتمــدة مــن اجــل تــدوين الحكــم والوصــايا  الباحــث

التـي  عليـه الـسلام   ب والمحاورات والرسائل والتي نسبت إلى الإمام الحـسين    والخط

إذ انه غيـر   ،  بلغت المئات وقد واجه الباحث صعوبات كبيرة في حصر هذه المصادر          

متخصص بمجال التاريخ كي يتسنى له المعرفة الكاملة بتلك المـصادر وعليـه توجـه         

راجياً مـنهم  )٢(دة إلى أساتذة التاريخ   الباحث باستبانة ضم فيها مصادر التاريخ المعتم      

بيان رأيهم فيها وترتيبها حسب الأهمية لاجل حصول الباحث على بياناته بمـصداقية     

وقـد  ، وإضافة ما يجدونه مناسباً من المصادر بما يخدم أهـداف البحـث   ،  وموضوعية

ــايا       ــب والوص ــك الخط ــى تل ــه عل ــصر بحث ــر إن يقت ــادئ الأم ــي ب ــث ف ــأى الباح ارت

بعـد أن آلـت     عليـه الـسلام      ات والرسائل والحكم بعد وفاة الإمـام الحـسن        والمحاور

بوصـفها  عليـه الـسلام      وقيادة الامة بعد أخيه الحسن    عليه السلام    الإمامة إلى الحسين  
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إلا إن ذلك كان غيـر ممكـن لـصعوبة فـرز     ، عليه السلام بدء الدور الرسالي للحسين 

د الأزمان التاريخية التـي قيلـت فيهـا       الوصايا والحكم والرسائل والمحاورات وتحدي    

مما قد يسبب الخلط احياناً بين تلك الأقوال وتوخياً للدقة والموضوعية وبعد استشارة 

.الباحث لخبراء التاريخ ارتأى أن لا يقتصر بحثه على تلك الحقبة فحسب

ــام الباحــث بحــصر تلــك الحكــم والوصــايا والرســائل والخطــب     وبعــد أن ق

عرض الباحث تلك الحكم والوصايا والرسـائل    ،  بعاد المتشابه منها  والمحاورات واست 

بعـد أن قـام الباحـث بقـراءة         )١(والخطب والمحاورات على مجموعة من المختـصين      

وقــد طلــب مــن ، تلــك الحكــم والوصــايا والرســائل والخطــب والمحــاورات بتــأني 

الخطـب  المختصين ذلك ايضاً وبعد ذلك تم حصر تلك الحكم والوصايا والرسائل و           

والمحاورات وتصنيفها إلى أبواب حسب مسمياتها وكمـا هـو موضـح فـي الجـدول          

:الآتي

 

 

الحكمالمحاوراتالوصاياالخطبالرسائل

٩١٤٧٣٦٣٨

بعد الأدعيـة والأشـعار   ومن ملاحظة الجدول السابق نجـد إن الباحـث قـد اسـت      

: وذلك للأسباب الآتيةعليه السلام والأراجيز التي نسبت إلى الإمام الحسين
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تكرار الموضوع في الأدعية فضلاً عن تكرار العبارات والأفكار نفسها ممـا          . ١

يؤثر في نتائج البحث فضلاً عن ان الكثير من تلك الأدعية لا يمكن نسبتها إلى الإمام 

عليـه  إذ إن الحـسين ، وهذا الأمر ينطبق على الأشعار والأراجيـز  السلام  عليه   الحسين

لذا ، لم يعرف شاعراً وانما كان يستعير بعض الأشعار والأراجيز وفق المناسبة        السلام  

. لا يمكن نسبها إليه فضلاً عن إن بعضها مجهولة النسب

باحث من عموم تتضمن الأدعية الكثير من الآيات القرآنية التي ا ستبعدها ال. ٢

المادة المحللة وذلك لصعوبة تفسير الآيات القرآنية لاختلاف مـذاهب التفـسير مـن               

حيث تفسير النص بظاهره وباطنه ولو أخذت التفاسير المعتمدة جميعها وهي كثيـرة           

. فان ذلك سيؤدي إلى ازدواج المعنى وهذا يؤثر في عملية التحليل

حاديث التي نقلها الإمـام الحـسين عـن    كما أستثنى الباحث فضلاً عما سبق الأ      

عليهمـا  (والأقـوال المرويـة عنـه عـن أبيـه وأخيـه        ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (جده  

فضلاً ، وانما هو ناقل لهاعليه السلام وذلك لأنها لا تعد أقوالاً للإمام الحسين، )السلام

عليـه  ينعن ذلك أستثنى الباحث المـسائل الـشرعية التـي أجـاب عنهـا الإمـام الحـس          

، مثل أوقات الصلاة وكيفية الوضوء والصيام وغيرها مـن المـسائل الـشرعية         ،  السلام  

وذلك لانها لا تدخل في دائرة البحث وتحتـاج إلـى متخـصص فـي الفقـه والـشريعة        

. للفرز فيما بينها لاختلاف المصادر في طرحها

فـي  )١(وقد ناقش الباحث مسوغات الاستثناء هذه مع مجموعة من المختـصين       
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التربية وعلم النفس ولهم دراية وخبرة في تحليل المحتوى للاطلاع على آرائهم في        

–إذ إن استثناء موضوعات معينة من التحليل ، وقد اتفق الجميع عليها، هذا الخصوص

، أجراء مألوف إذ تعد من ضمن القواعد التي يضعها الباحث–إذا ما حددها الباحث 

الدراسـات التـي تناولـت تحليـل المحتـوى كدراسـة            وقد استخدمت في العديد من      

. م١٩٩٥ودراسة نوال الدليمي ، م١٩٧٧الهيتي 

ليلالتصنيف وتحديد فئات التح

، يتضح من هدف البحث إن القيمة التربوية هـي الفئـة المعتمـدة فـي التحليـل          

ونتيجـة لاسـتخدام الباحـث طريقـة تحليـل المحتـوى التـي يكـون التـصنيف ضــمن          

ــيم   )١(. زمــة فيهــاالخطــوات اللا ــذلك أطلــع الباحــث علــى التــصانيف الجــاهزة للق ل

المستخدمة في عدد من الدراسات والبحوث السابقة إلا انه لـم يجـد تـصنيفاً يلائـم                  

وبما إن الباحث اعتمد طريقة تحليل المحتوى فانه يمكن أن يلجأ إلى أمـرين          ،  بحثه

وضع تصنيف خاص به وهناك   أحدهما إن يتخذ تصنيفاً جاهزاً ملائماً أو يعمل على        

تــدعى )تــصنيف(طريقتـان لتحليــل المحتــوى أحـدهما وجــود أداة مــسبقة للبحـث    

سواء كانت هذه الأداة مستعارة أم موضوعة مـن الباحـث أي يقـدم        ،  بالطريقة القبلية 

فيها الباحث اطاراً نظرياً مسبقاً ليكون حلاً مبدئياً يفترض وجوده في المحتوى المراد 

ا الطريقة الثانية في تحليل المحتوى التي تجري دون الاعتماد على وجهـة        أم،  تحليله

نظر مسبقة بالمحتوى المحلل فتدعى بالطريقة البعدية فـي التحليـل وهـي الأسـلوب               

دون ، الذي يتم فيه فرز مادة المحتوى الخام جميعها ثم تصنيفها إلى مفاهيم ومجاميع

لاعتماد علـى تـصنيف مـا وذلـك مـن      أن يكون هناك رأي مسبق بمحتواها أي دون ا 

Berlson ,Bernard. ” Content Analysis “ in Gardner lindzey ,  P.  
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خلال استنباط الباحث قائمة من القيم والمفاهيم من خـلال قراءتـه لمحتـوى المـادة            

المحلل وهذا الأمر يتطلب مقدرة عالية وبصيرة من المحلل في استنباط تلك القائمـة    

وهنا تجدر الإشارة إلى إن الباحث سيعتمد أسلوب التحليل البعدي على )١(من القيم 

:وفق المسوغات الآتية

تـصنيفها  ، انـه مـن العـسير   ،  يقرر الكثير ممن تعرضوا لبحث القيم ودراسـتها       . أ

كمـا  )نحن لم نكتشف بعد تصنيف شـامل للقـيم       (: "كلاكون  " تصنيفاً شاملاً فيقول    

انه مـن المـستحيل أن تكـون هنـاك قاعـدة يمكـن علـى أساسـها            (: "سورلي  " يؤكد  

)٢(.)أنواع القيم كلهاتحديد

التصانيف جميعها التي اطلـع عليهـا الباحـث لا تـشير إلـى القـيم التربويـة                   . ب

إذ علـى أساسـها تبنـى سـلوكيات     ، بالرغم من أهمية تلك القيم في حياة المجتمعات      

الأفراد من خلال القدوة أو الأنموذج الذي يعد كل ما يصدر عنـه عبـارة عـن قيمـة                   

. تربوية الهدف منها بناء مجتمع

ــ. ج ــة الت ــة العربي ــم الثقاف ــة جميعهــا لا تلائ ــاس تلــك ، صانيف الأجنبي وان اقتب

قد ، التصانيف دون استيعاب الظروف الموضوعية والذاتية للمجتمع الذي وضعت فيه

يؤدي إلى اختلال في مفهوم القيم ذاتها ولكي يعد الباحث أداة بحثه اتبع الإجراءات 

:الآتية

مـن خـلال قـراءة الوصـايا والرسـائل      دراسة مجتمـع البحـث دراسـة متأنيـة        . ١
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والخطب والمحاورات والحكم التي تم جمعها من الباحث من خلال الاطـلاع علـى      

مصادر التأريخ المعتمدة والتي أشار إليهـا خبـراء التـأريخ والتـي تتـضمن المحتـوى             

والذي يتصف بالثقافة والتربية العربيـة الإسـلامية   عليه السلام الفكري للإمام الحسين 

مستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الصادقة والمدرسـة العلويـة المعبـرة عـن         ال

وفي ضوء ذلك تم تكوين تصور للتصنيف الذي سيتم بنـاءه بـشكل   . القيم الإسلامية 

. يلائم طريقة البحث وهدفه وطبيعة بياناته

الاطلاع على دراسات سابقة فـي مجـال تحليـل المحتـوى تناولـت طريقـة                . ٢

. م٢٠٠٢دراسة الدرابسة م و١٩٩٥صانيف مثل دراسة الدليمي د التإعدا

الاستفادة مما تم عرضه في الإطار النظري من هذا البحـث والـذي تـم فيـه          . ٣

عرض تصنيفات متعددة للقيم فـضلاً عـن عـرض الأدبيـات المختلفـة وقراءتهـا مـن                

. الباحث لاجل التوصل إلى قائمة القيم المعتمدة

جـراءات الــسابقة تــم صـياغة قائمــة القـيم التربويــة ووضــع    ومـن خــلال الإ . ٤

التعاريف المناسبة لها ثم عرضها على نخبة من الخبراء في مجال التربية وعلم النفس 

والفكر الإسلامي واللغة العربية وقد تـرك المجـال مفتوحـاً للزيـادة عليهـا والتعـديل                 

يهـا والأخـذ بـبعض      ولقد درس الباحث ملاحظـات الخبـراء ومناقـشتهم ف         . والحذف

. ومن ثم تم وضعها بالشكل النهائي. الآراء

، قيمة مع تعريفاتهـا ) ٢٣(وبعد التوصل إلى قائمة القيم التربوية والتي بلغت  . ٥

ذات العلاقة والاستعانة بآراء عدد قام الباحث بعد الاطلاع على الدراسات والأدبيات

عليها إلى ثلاثة مجالات هي علاقـة  من الخبراء إلى توزيع القيم التربوية التي حصل        

الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بنفسه وعلاقـة الإنـسان بـالآخرين ومـن ثـم وضـعها فـي          
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أستبانة وقدمها إلى مجموعة من الخبراء لبيان انتماء هذه القيم إلى مجالاتها من عدم 

. انتمائها

يل اـِّحتوىوحدة تحل

المـادة الخاضـعة للتحليـل     تعتمد وحدة تحليل المحتوى على هدف البحـث و        

وتوجــد هنــاك أنــواع عديــدة مــن وحــدات التحليــل مثــل وحــدة الكلمــة والفكــرة   

والموضوع ومقاييس المساحة والزمن إلا إن اكثرها شـيوعاً واسـتخداماً هـي وحـدة           

: الكلمة ووحدة الفكرة والتي تعني

وهي اصغر الوحدات وهي وحدة سهلة الاستخدام وخاصة في تحليل   : الكلمة

. المحتوى بواسطة الكمبيوتر

ويقـصد بـالفكرة المعنـى المطلـوب إيـصاله إلـى القـارئ أو               : )Theme(الفكرة

وهي تعبر عـن فكـرة       )١()كاملة فقرة(المستمع وتكون أما على شكل جملة أو عبارة         

والفكـرة  ، فتنتـزع مـن جـزء المحتـوى    ، أو تنقل خبراً منفرداً من المعلومـات      ،  منفردة

في التحليل لأنها اكثر تعقيداً فقد تبدو للمحلل وكأنها تـشير إلـى          اصعب من الكلمة    

مما يجعل الثبات في حالة استخدام الفكرة اقل منه عند ،  اكثر من قيمة في آن واحد     

والبحـث  . فهي صعبة لصعوبة تحقيـق ثبـات عـال عنـد اسـتخدامها            ،  استخدام الكلمة 

: تيةالحالي يتبنى وحدة الفكرة للتحليل وذلك للمسوغات الآ

وحدة الفكرة هي الأكثر اسـتخداماً وفائـدة فـي مثـل هـذه البحـوث والتـي           . ١

تهدف إلى التعرف على قيم أو أفكار أو اتجاهات ضمن محتـوى يمثـل فـي جملـة                   
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ولان الكلمة بحد ذاتها لا تعد مؤشراً للتوجه القيمي فـضلاً عـن أن         ،  بسيطة أو مركبة  

. الحكم القيمي يتضح من خلال الفكرة

ومـن الـصغر مـا يقلـل مـن احتمـال       ، لها من السعة ما يكفـي لاعطـاء معنـى         . ٢

. قياساً بوحدات اكبر مثل الموضوع، تضمنها لقيم عديدة

" هولـستي "الوحدة الأساسية للتحليـل القيمـي كمـا يعـدها           " وايت"يعدها  . ٣

)١(.وحدة لا مفر من استخدامها في أبحاث القيم

، الفكـرة الـصريحة والفكـرة الـضمنية    تنقسم وحدة الفكـرة علـى نـوعين همـا       

بـان  ، يقال فيها صراحة وبشكل مباشر  ،  أو جملة مركبة  ،  والفكرة الصريحة هي جملة   

والمقصود بذلك أن الكُتاب غالباً . هدفاً أو معياراً للحكم مرغوب أو غير مرغوب فيه

فينصحون القارئ والمستمع بـان يفعـل أو        ،  ما يعمدون إلى أسلوب الوعظ والإرشاد     

في حين إن الفكرة الضمنية تستنبط من الجملة أو       )٢(.يتجنب شيئاً معيناً بشكل مباشر    

العبارة بشكل غير مباشر وعادة ما نستعمل وحدة الفكرة الضمنية في تحليل نـص أو                

)٣(.رسم كلا متكامل

)التكميم(وحدة التعداد 

دة وقـد اعتمـد الباحـث وحـ    ، ويعني بها تحويل المحتوى إلى كميـات رقميـة     

التكرار كوحدة تكميم والتي تعني حساب التعدد لظهور كل قيمة من القيم المحددة 

ببساطة من اجل إعطائها بعداً كمياً وقد أعطى لكل وحدة في المحتوى وزناً متساوياً      
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وتعد هذه الطريقـة هـي   ، أي إعطاء نقطة واحدة حينما يظهر أي مفهوم من المفاهيم      

)١(. حوثالأكثر شيوعاً في مثل هذه الب

التحليلخطوات

: تم اتباع مجموعة خطوات متسلسلة للتحليل كما يأتي

. بناء استمارة أو جدول التحليل-أ

قـراءة  )الخطبـة ، المحـاورة ، الرسـالة ، الوصـية ، الحكمـة (قراءة الموضوع    -ب

. متأنية ومتعمقة من أجل التعرف على الفكرة التي تحتويها

. أثناء القراءةباحثتأشير الفكرة التي تظهر لل-ج

إعطاء تكرار واحد للقيمـة التـي تظهـر مـن خـلال الفكـرة فـي الاسـتمارة                    -د

. المعدة لذلك

التحليل وأسسهقواعد

إن طبيعة المادة المحللة ونوعها هو الذي يفرض على الباحث قواعد التحليـل          

ن وضـع  إذ إ، التي تساعد على رفع درجة الاتفاق بين المحللـين عنـد إيجـاد الثبـات             

ضرورة "هولستي"فلقد أكد   ،  قواعد صريحة وواضحة للتحليل يسهم في رفع الثبات       

حتى فـي الحـالات التـي يمتلـك فيهـا      ، وضع قواعد محددة وتدريب المحللين عليها  

)٢(. أولئك المحللون المهارات اللازمة للتحليل

ولقد وضع الباحث قواعد وأسس للتحليل من خلال الاطـلاع علـى مجموعـة            
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الدراســات والأدبيــات المــشابهة وكــذلك مــن خــلال مناقــشته لمجموعــة مــن   مــن

: فقد وضعت القواعد الآتية للتحليل. )١(الخبراء

تعامل كل فكرة فرعية على ، عندما تحتوي الفكرة الرئيسة على فكرة فرعية      . أ

. إنها وحدة مستقلة في التحليل

. قلة في التحليليعد كل من المعطوف والمعطوف عليه أفكاراً مست. ب

إذا ظهرت في الجملة فكرتان وكانت أحـداهما سـبباً والأخـرى نتيجـة أو               . ج

. فأن كلاً منهما تعامل فكرة مستقلة، أحداهما وسيلة والأخرى غاية

إذا كانت الفكرة لا تعطـي مـدلولاً قيميـاً واضـحاً لعـدم اكتمـال الفكـرة أو             . د

راءة الفكرة السابقة واللاحقة لتتـضح دلالتهـا   لارتباطها بما قبله أو بعدها فيصار إلى ق   

. القيمية

يؤخذ بالقيمة التي يبـدو  ، إذا بدا للمحلل أن فكرة ما تتضمن اكثر من قيمة  . هـ

. التأكيد عليها اكثر من غيرها

: وفيما يأتي نموذج تـم تحليلـه لتبيـان قواعـد التحليـل وأسـسه بـشكل عملـي                   

والعمـل  ، والمعونـة صـداقة   ،  والجوار قرابة ،والسر أمانة ،  والكذب عجز ،  الصدق عز (

والرفـق  ، والـسخاء غنـى  ، والـشح فقـر  ، والصمت زيـن  ،  والخلق الحسن عبادة  ،  تجربة

. )٢()لب

)وحدات التحليل التي تحمل قيماً(تحديد الفكر . أ

. الصدق عز والكذب عجز. ١
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. السر أمانة. ٢

. الجوار قرابة. ٣

. المعونة صداقة. ٤

. بةالعمل تجر. ٥

. الخلق الحسن عبادة. ٦

. الصمت زين. ٧

. الشح فقر والسخاء غنى. ٨

. الرفق لب. ٩

. تسمية القيمة التي تتضح من خلال كل فكرة. ب

القيمةالفكرة

الصدق١

الأمانة٢

صلة الرحم٣

التعاون٤

العمل٥

الإيمان٦

الحلم٧

الكرم٨

الرحمة٩
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الصدق

روط اللازمة التي ينبغي توافرها في الأداة التي يعتمدها أي يعد الصدق من الش

باحث وعليه فأن أي تصنيف يجب أن يكون صادقاً ويقيس الهدف الذي وضع مـن      

ويراد بصدق الأداة هنا هو قدرتها على قيـاس مـا وضـعت مـن اجـل قياسـه               )١(. اجله

المـادة  وذلك من خـلال صـلاحيتها للتحليـل وقـدرتها علـى أسـتخراج الأفكـار مـن                

)٢(. المحللة

الـذي يعـد أحـد جوانـب        ولتحقيق ذلك اعتمد الباحث على الصدق الظاهري      

صدق المحتوى وذلك مـن خـلال عـرض قائمـة القـيم علـى مجموعـة مـن الخبـراء                   

ويؤخـذ علـى هـذه الطريقـة     ، للحكم على صلاحيتها في قياس ما وضـعت مـن اجلـه    

الباحـث علـى تـوخي الدقـة فـي           احياناً عدم جدية الخبراء في الحكـم وحرصـاً مـن          

فقد ارتأى مقابلـة المحكمـين ومناقـشتهم فـي قائمـة القـيم بعـد               ،  الخبراءالإجابة من 

إذ إن هذه الطريقة تبصر الباحـث اكثـر ممـا لـو اعتمـد علـى       ، توزيع الاستبانة عليهم  

علـى إن طريقـة المحكمـين مـن     ”Budd“وقد اشـار بـود   . طريقة توزيع الاستبانة فقط 

ويعدها وسيلة من وسـائل     ،  اس الصدق المعتمدة في منهج تحليل المحتوى      طرائق قي 

إذ من خلالها يمكـن للباحـث أن يأخـذ رأي المحكمـين للحكـم             ،  الصدق المنطقي 

)٣(. على مدى سلامة الطريقة المعتمدة في التحليل


 

 
Budd, Richard and others , Content Analysis in communication, New York , Macmillan,

 , P.  
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وبعد المناقشة مع لجنة المحكمين بجلـسات عـدة تـم تبـادل الآراء ووجهـات         

وذلـك بعـد   ، الملاحظات تم التوصل في النهاية إلى قائمة القيم التربوية   النظر وإبداء   

التـصنيف النـوعي   الأخذ بالتعديلات اللازمة ومن ثـم عـرض الباحـث للمـرة الثانيـة           

علـى لجنـة الخبـراء والمحكمـين نفـسها وارفـق معـه كافـة الحكـم           ) نتيجة التحليـل  (

لـك للتأكـد مـن صـدق        والوصايا والخطب والمحـاورات والرسـائل التـي حللـت وذ          

، مجالاته وعناصره ومفاهيمه ومدى إمكانية إخضاعه لعمليـة تكمـيم نتـائج التحليـل             

فـأكثر مـن   %) ٨٠(وقد أجمع المحكمون على صدقه وصلاحيته وذلك بنـسبة اتفـاق         

وبذلك حقق الباحث صدق المحتـوى للتـصنيف وهـو صـدق يفـي       . مجموع الخبراء 

. بحيث يمكن الاعتماد عليه في التحليلوقد اصبح جاهزاً، بمتطلبات هذا البحث

الثبات 

يعد الثبات شرطاً من الشروط التي ينبغي توافرها في الأدوات المستخدمة في             

ويعني مفهوم الثبات أن يعطي الاختبار أو المقياس النتائج نفسها إذ ما أعيد ، البحوث

كونه من (لمحتوى ومن شروط منهج تحليل ا)١(.تطبيقه مرة ثانية وفي الظروف نفسها

أن تتوافر فيه خاصية الثبات والتي تعني الحصول على النتائج نفسها     )المناهج العلمية 

إذا ما أعيد تحليل محتوى المواد نفسها بـشرط أن تتبـع الـشروط والتعليمـات نفـسها         

التي اتبعـت فـي التحليـل فـضلاً عـن حـسن اختيـار المحللـين وتـدريبهم علـى تلـك             

)٢(.التعليمات


 

 Budd, Richard and other. . . . ,(op. cit) P.  
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: وهما، كن الحصول على الثبات في تحليل المحتوى من نوعين من الاتساق ويم

الاتفاق بين المحللين وفيه يقوم محللان مختلفان يعملان بصورة مستقلة في . ١

وقت واحد بتحليل عينة من النصوص والتوصل إلى النتائج نفسها بشرط أن تستخدم   

. معايير التحليل والوحدات المعتمدة نفسها

يمكـن أن يكـون   (وهو يعني أن يتوصـل محلـل منفـرد        : لاتفاق عبر الزمن  ا. ٢

عند استخدام التـصنيف   ،  إلى النتائج نفسها  ،  أو مجموعة من المحللين    )الباحث نفسه 

)١(. ولكن بأوقات زمنية مختلفة، نفسه في تحليل المحتوى نفسه

، تمحـاورا (اختار الباحث عينة عشوائية مـن     ،  ومن اجل حساب معامل الثبات    

مـن  %) ١٠(بنـسبة   عليـه الـسلام      الإمـام الحـسين    )ورسائل،  وخطب،  ووصايا،  وحكم

حللهـا الباحـث مـرتين      . حللت أربـع مـرات بـشكل منفـصل        ،  مجتمع البحث الأصلي  

فـي حـين حلـل التحليـل الثالـث      ، يوماً لإيجاد الاتساق عبر الزمن) ٣٠(يفصل بينهما   

وفي . لإيجاد الاتساق بين المحللينعملا بشكل منفصل  )٢(محللان خارجيان ،  والرابع

ضوء ذلك استخرج الباحث معامل الثبات على تحديد الفكر التي تتضمن قيماً وعلى 

ولغرض حـساب معامـل الثبـات اسـتخدم         ،  )٢(تسمية القيم التي احتوتها انظر جدول     

فهـي  ، التي تعد المعادلة الأكثر فائدة في مثل هكذا بحوث       " سكوت"الباحث معادلة   

)٣(.ت اساساً لاستخراج الثبات في تحليل المحتوىقد طور

Berlson, Bernard. ‘Content  Analysas’ in Gardner Lindzey , (ed) , Hand Book of Social

Psychology Vol –  – NeW York, Addison –wesley , . P.  
 
Scott, William A. “Reliability of content Analysis; The case of Nominal Scale coding , “

Public opinion quarterly , Vol.  , No.  ,  , P –  –  
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تسمية القيمتحديد الفكرنوع الثبات

%٨٧%٩٠بين محاولتي الباحث عبر الزمن

%٨٢%٨٤بين الباحث والمحلل الأول

%٧٧%٨١بين الباحث والمحلل الثاني

وتعد معاملات الثبات التي حصل عليها الباحث من خـلال محـاولتي الباحـث            

بالنسبة لتسمية القيم )%٨٧(بالنسبة لتحديد الفكر و)%٩٠(مع نفسه عبر الزمن والبالغة 

بالنـسبة  )%٨٢(وبالنسبة لتحديـد الفكـر    )%٨٤(وبين الباحث والمحلل الأول والبالغة      

)%٧٧(بالنسبة لتحديد الفكر و)%٨١(ل الثاني والبالغة والباحث والمحل،  لتسمية القيم 

، بالنسبة لتسمية القيم جيدة وتكفي لضمان الثقة بثبات التحليل لأغراض هذه الدراسة

يعد عاليـاً  ) . ،٩٥(إذ تشير الأدبيات في هذا المجال إلى إن الثبات الذي تكون قيمته    

يعد جيد جداً أما الثبـات  ) . ،٩٠-. ،٨٠(في حين الثبات الذي تكون قيمته من     ،  جداً

)١(. فهو ضعيف وغير كاف) . ،٧٠(الذي نسبته اقل من 

اـِّعالجات الإحصائية للبيانات 

: لقد اعتمد الباحث المعالجات الإحصائية الآتية

. تجميع التكرارات التي حصلت عليها كل قيمة. أ

ضـرب تكـرار   وذلـك مـن خـلال     ،  حساب النسبة المئوية لتكرار كل قيمة     . ب

. وتقسيمها على المجموع الكلي لتكرار القيم) ١٠٠(القيمة في 

Nunnally , Jum S. Psychometric Theory. New Yowk , Mc griw – Hill –  



١٤١...................................................................................وأجراتهالبحثمنهج

ترتيب القيم في سلم قيمـي تنـازلي مـن القيمـة التـي حـصلت علـى أعلـى             . ج

. تكرار إلى القيمة التي حصلت على أدنى تكرار

)١(. لحساب معامل الثبات)Scott(استخدام معادلة سكوت. د

Po - Pe
R = -----------------

١ - Pe

: إذ أن

= Rمعامل الثبات

= Po)نسبة الاتفاق الملاحظ(الاتفاق بين الملاحظين 

= Pe)نسبة الاتفاق المتوقع(الاتفاق الناجم عن الصدفة 

= ١) نسبة الاتفاق التام(أكبر أتفاق ممكن 

Scott, William and Michael Wertheimer. Introduction to Psychological Research. New

York,Wiley,,P.  



١٤٢

عرض النتائج وتفسيرها

رت عنهـا هـذه الدراسـة       يتضمن هذا الفصل عرضاً مفـصلاً للنتـائج التـي أسـف           

: وتفسيرها وصولاً إلى تحقيق أهدافها

. عليه السلام التعرف على القيم التربوية في فكر الإمام الحسين. ١

ومة قيميه ـَّ ضوء ذلكبناء منظ

ولتحقيق هدفي البحث حدد الباحث القـيم التربويـة وذلـك مـن خـلال وضـع              

وفـي ضـوء   ، ثل هكـذا بحـوث  تصنيف بعدي على وفق إجراءات منهجية متبعة في م 

) مجتمـع البحـث  (تحليل الرسـائل والمحـاورات والخطـب والحكـم والوصـايا كافـة           

ــنهج البحــث(وحــسب الإجــراءات التــي تــم توضــيحها فــي الفــصل الثالــث    ــم ) م ت

علـى شـكل قـوائم ثـم     عليه الـسلام  استخلاص القيم التربوية في فكر الإمام الحسين     

بويبـاً منظمـاً مترابطـاً لمنظومـة قيميـه متكاملـة         تبويب هذه القيم في ثلاث مجالات ت      

بـصورته  عليـه الـسلام   تتمثل فيها القيم التربويـة فـي فكـر الإمـام الحـسين       ) تصنيف(

النوعية واستخدام هذا التصنيف لتكميم هذه القيم واستخلاص صورته الكمية وبهذا 

) ٢٣(علـى  تحتـوي عليـه الـسلام    تم بناء منظومة قيميه في ضوء فكر الإمام الحـسين         

يمثل المجال الأول علاقة الإنسان مع ربه والمجـال  ، قيمة موزعة على ثلاثة مجالات   
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. الثاني علاقة الإنسان مع نفسه أما المجال الثالث فيمثل علاقـة الإنـسان مـع الآخـرين         

أن الباحث أثناء توزيعه القيم علـى المجـالات التـي تنتمـي     ، ومن الجدير بالذكر هنا   

نوعاً ما في الفصل بين إنتماء هذه القيم إلى المجال الذي تنطـوي           إليها وجد صعوبة  

إلا أن الباحـث  ، إذ أن بعض هذه القيم قد ترتبط بالظاهر إلى أكثر مـن مجـال       ،  تحته

وهو الالتزام الذي تحـدده القيمـة علـى         ،  أبتداءاً وضع أساس ومعيار في هذا التقسيم      

ن بعض هـذه القـيم التـي تمثـل التـزام      وذلك لأ، الفرد أتجاه ربه أو نفسه أو الآخرين     

أو تلـك التـي   ، الفرد أتجاه نفسه مثلاً قد يكون تأثيرها على الآخرين مثل قيمة العلـم          

وأثناء ، يكون فيها التزام الفرد أتجاه ربه قد يكون تأثيرها على الفرد مثل قيمة الأيمان

أنه حـدد القيمـة    كان الباحث يوضح هذه النقطة وهي       ،  توزيع الاستبانة على الخبراء   

تحت مجالها على أساس الالتزام الذي تفرضه على الفرد وتتم المناقشة في هذا الأمر 

فأكثر حـصل   %) ٨٠(وبعد جمع الاستبانه وتحديد نسبة أتفاق       ،  وإبداء وجهات النظر  

. )٥(الباحث على التوزيع النهائي للقيم وفق مجالاتها وكما هو موضح في الملحق
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من خلال ملاحظة الجدول السابق الذي بين فيـه الباحـث القـيم التربويـة التـي       

أن عـدد الفكـر     ،  المئويـة حصل عليها مرتبة بشكل تنازلي حسب تكراراتهـا ونـسبها           

فكرة قيميه موزعة ) ١١٢٤(القيمية التي حصل عليها الباحث من خلال التحليل بلغت 

وقد عد تكرار الفكرة لأي قيمـة مـن القـيم التربويـة مؤشـراً               ،  قيمة تربوية ) ٢٣(على  

. عليه السلام للأهمية المعطاة لها في فكر الإمام الحسين

قيمة الإيمان قد حصلت على أعلى تكرار في        ونلاحظ من الجدول السابق أن      

فكرة قيميه وبنسبة مئوية ) ٢٣٣(إذ بلغ مجموع الفكر التي حصلت عليها        ،  القيم كافة 

عليـه الـسلام   وهذا يعكس أهمية الإيمان في فكر الإمام الحـسين    ،  %)٧٢. ٢٠(قدرها  

ل القـيم  وذلـك لأن ك ـ ، إذ أن للإيمان أهمية خاصة في حياة المسلم عمومـاً         ،  وحياته

لا ، وبالضرورة من تتوفر فيه صفة الإيمـان  ،  تفقد أهميتها إذا لم يرافقها أيمان صادق      

وذلك لأن الإيمان الحق ينظم علاقـة الإنـسان بربـه    ، بد أن تتمثل عنده القيم الأخرى 

فهي قيمة ، وعلاقة الإنسان بنفسه بالإضافة إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ومجتمعه      

فمن خـلال الإيمـان يعطـى التـصور         ،  لقيم التي يحملها الإنسان المسلم    ملازمة لكل ا  

الرشيد عن الخالق والكون والإنسان وهو مصدر الحق والعـدل والاسـتقامة والرشـاد              

. وغيرها من القيم الأخرى

فقد كانـت قيمـة     ،  أما القيمة التي حصلت على أدنى تكرار من بين القيم كافة          

وهـذا لا يعنـي   %) ٣٣. ١(وبنـسبة مئويـة  ) ١٥(وقـدره  إذ حصلت على تكرار     ،  التعاون

وأنما عليه السلام  بالضرورة أن هذه القيمة ليست ذات أهمية في فكر الإمام الحسين          

. وتراوحت القيم الأخرى بين هاتين القيمتين، أهميتها أقل من بقية القيم الأخرى
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ق مجالاتهاتجمع القيم وف

حــسب مجالاتهــا القيميــة ويتــضمن ب) ٣(صـنفت القــيم الــواردة فــي الجـدول   

إذ ، المذكور فيما يأتي تلك المجالات وما حصلت عليه مـن تكـرارات       ) ٤(الجدول  

أن القيم قد توزعت على مجالات التصنيف جميعها الذي أصبح بعد تحليـل خطـب      

ورسائله ومحاوراته وحكمه ووصايه يضم ثلاثة مجالات       عليه السلام    الإمام الحسين 

. الجدول الآتيكما هو موضح في 
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ويظهر من الجدول السابق أن المجالات القيمية التي تم ذكرها قد تباينت في            

فقد حصل مجـال علاقـة الإنـسان    ، عدد القيم التي حصلت عليها ومجموع تكراراتها  

وذلك لأن نسبة القيم التي أدرجت تحته كانـت الأكثـر           ،  بالآخرين على أعلى تكرار   

قيمة من مجموع القيم الكلي مما أثر على )١٤(إذ بلغت ، من بين المجالات الأخرى

) ٦٠٩(إذ بلغ عدد التكرارات التـي حـصل عليهـا    ،  عدد التكرارات التي حصل عليها    

في حين حصل مجال علاقة الإنسان بربـه علـى        . %)١٨. ٥٤(تكرار بنسبة مئوية قدرها   
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ويـة  تكـرار بنـسبة مئ  ) ٢٨٩(إذ بلغ عدد التكرارات التي حصل عليهـا     ،  الترتيب الثاني 

قـيم  ) ٣(بالرغم من أنه يحتـوي علـى أقـل عـدد مـن القـيم والتـي بلغـت           %) ٧١. ٢٥(

ويعزى سبب احتواءه على هذا العدد من التكرارات إلى احتواءه على قيمـة الإيمـان       

أما المجال الثالـث فكـان مجـال علاقـة الإنـسان          . التي حصلت على أعلى التكرارات    

ألا أنـه حـصل علـى      %) ١. ٢٠(ة مئويـة    تكـرار بنـسب   ) ٢٢٦(بنفسه والذي حصل على     

إذ بلغت عدد القـيم التـي تنطـوي تحتـه     ، الترتيب الثاني من حيث احتواءه على القيم   

. قيم) ٦(

: وسوف يعرض الباحث القيم ومناقشتها ضمن مجالها القيمي كما يأتي
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تعتمـد علـى تكـوين الـوازع     أن تنمية القيم التربوية فـي الشخـصية المـسلمة    

، إذ يصبح الإنسان كائناً ذا ضمير حـي واحـساس مرهـف   ،  الذاتي في النفس البشرية   

فـالوازع الـديني والباعـث    . ويحاسب نفسه قبل ان يحاسـبه غيـره   ،  يراقب نفسه بنفسه  

ين في تثبيتهما فـي أعمـاق الـنفس البـشرية همـا الـضمان             الأخلاقي اللذان يسهم الد   

وتعـد القـيم صـمام الأمـان الكفيلـة بـضبط       ، الأول والأكيد لسعادة المجتمـع وهنـاءه     

)١(. علاقات الفرد بربه ونفسه ومجتمعه

لذا فالإنسان مطالب بواجبات عدة تجاه الخالق يكفل أداءه لها ببث الطمأنينـة           

ففائدتها عائدة أساساً على الفرد الذي يؤديهـا     ،  الحياة في نفسه وضمان إستقراره في    

وأهـم تلـك الواجبـات    ، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم، لأن االله غني عن عباده   

تتلخص في الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله وما أنزل من حقائق والطاعة المطلقة    

وكـل عليـه وعـدم اليـأس مـن       له وتدبر آياته وشكره على نعمائه والرضا بقضائه والت        
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والعبـادة لا تعنـي   ، وكـذلك قيامـه بالعبـادات المنوطـة بـه       ،  رحمته والموت في سبيله   

إنمـا تـشمل أيـضاً مـا يقـوم بـه الإنـسان مـن         ،  مجرد أداء الفـرائض والـشعائر الدينيـة       

مـن ملاحظـة    . وطريقـة عبـادة االله بـالعلم والعمـل والخـشية          ،  معاملات وقيم وسـلوك   

، وقيمة الزهد، نجد أن هذا المجال قد ضم ثلاث قيم هي قيمة الأيمانالجدول التالي 

. وقيمة الشهادة
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قيمة الإيمان. ١

إن هذه القيمة قد جاءت بالترتيب الأول بحصولها على )٥(يتضح من الجدول 

وذلـك لان الإيمـان بـاالله       . %)٦٢. ٨٠(فكرة بنسبة مئوية بلغت   ) ٢٣٣(أعلى تكرار وهو  

سـمى  تعالى يعد المرتكز الأول في النظام القيمي الإسلامي وهو القيمـة الأعلـى والأ          

، ، والإيمان باالله يستدعي الإيمـان بكـل مـا أمـر االله بـه     ، التي تنبثق منها القيم الأخرى    

ــاب   ــان بــالثواب والعق ، والاعتــراف بالــذنب ، وذكــر المــوت ، وذكــر االله، كالإيم
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وقد عرف الإمام علي بـن موسـى الرضـا عليـه            . والرضا بالقضاء ،  والتوبة،  والاستغفار

: السلام الإيمان بأنه

إقـرار باللـسان   ووالإيمـان هـو معرفـة بالقلـب    ، الفرائض واجتنـاب المحـارم     أداء(

. )١()وعمل بالأركان
تلك العقيدة المتكاملة التي يتحرك بها المسلم في ، ويقصد بالقيمة الإيمانية هنا

، وهذه العقيدة. وساعياً في الخيرات بإذنه، عابدا لربه ومجاهدا في سبيله، مجال الحياة

، وتصديق شامل بكتبه ورسله، وثقة تامة في عدله وقضائه، باالله لا يتزعزعإيمان وثيق

. ومعرفة يقينية باليوم الآخر على نحـو مـا ورد فـي القـرآن الكـريم والـسنة المطهـرة                    

وإلا ، والإيمان الحق باالله عز وجل لا بد من توفره على معرفة حقه بصفات االله تعالى           

. الق جل جلالهما كان إيمانًا ولا كان معرفة بالخ

هو ما تجـسده  -على ضوء ما سبق-أن أبلغ تعبير عن القيم التربوية الإسلامية      

: سورة العصر التي يقول فيها االله تبارك وتعالى

ــصرِ( ْالعالأِ¯و ِرٍ إنــس ــي خ ــوا الــصالِحاتِ   إِلاّ¯نْــسان لَفِ ــوا وعملُِ نآم الَّــذِين

َتوو قا باِلْحواصَتورِوبا باِلصو٣-١: العصر) (اص( .
هذه الآيات الكريمة تبرز لنا بوضوح الإطار المتكامل لحركة الإنـسان وقيامـه      

إنها تبين لنا أنه لا مجال للحديث عن القيم الإسلامية إلا بالاستناد إلى . بعمارة الحياة

هـو القيمـة   الـذي ،  فمـن هـذا الإيمـان     . وهي الإيمان باالله عز وجـل     ،  الركيزة الكبرى 

فجمـاع القـيم   . كما ينبثق النـور مـن الـشمس    ،  تنبثق القيم الأخرى  ،  الأعلى والأسمى 
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التربوية الإسلامية إنما يرتكز في الصفات والخصائص التي جاءت عقب الإيمان باالله 

. وهي العمل الـصالح والتواصـي بـالحق والتواصـي بالـصبر     ،  في هذه السورة الكريمة   

الإيمان على أربع (: فقال، عن الإيمانعليه السلام أبي طالبوقد سئل الإمام علي بن 

علـى الـشوق   : والصبر منها على أربع شعب. والجهاد، والعدل،  واليقين،  الصبر: دعائم

ومن أشفق مـن  ، فمن أشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات: والترقب،  والزهد،  والشفق

ومن أرتقب الموت ، مصيباتومن زهد في الدنيا إستهان بال، النار أجتنب المحرمات

وتـأول  ، علـى تبـصرة الفطنـة   : واليقـين منهـا علـى أربـع شـعب     . سارع إلـى الخيـرات    

ومن ، فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة: وسنة الأولين، وموعظة العبرة، الحكمة

والعـدل  . ومن عرف العبرة فكأنما كـان فـي الأولـين         ،  تبينت له الحكمة عرف العبرة    

: وزهرة الحكم ورساخة الحلم، وغور العلم، على غائص الفهم : شعب منها على أربع  

ومن حلم لم ، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم  ،  فمن فهم علم غور العلم    

علـى الآمـر    : والجهاد منها على أربـع شـعب      . يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا      

فمـن أمـر   : الفاسـقين وشـنان  ، والصدق في المـواطن ،  والنهي عن المنكر  ،  بالمعروف

ومـن  ، ومن نهى عن المنكر أرغـم أنـوف الكـافرين        ،  بالمعروف شد ظهور المؤمنين   

غـضب االله لـه   ، ومـن شـنئ الفاسـقين وغـضب الله        ،  صدق في المواطن قضى ما عليـه      

: وفي هذا الـصدد قـال باسـكال   ، والإيمان باالله حاجة ضرورية)١()وأرضاه يوم القيامة  

ويرى الفيلسوف المعاصر الدوس هكسلي انّه  . )لنا غليلاً كل شيء غير االله لا يشفي       (

ولا يكون متجرداً إلاّ إذا ، لا تستريح البشرية حتى يتجرد الإنسان من عوائقه ونزعاته(
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. )١()آخر ألا وهو اهللارتبط برباط 

إن انعـدام الـشعور الـديني يـسبب        (ويرى عالم النفس السويسري كارل يونج       

والنـزوع نحـو    ،  نوالشعور بعدم الأمـا   ،  كثيراً من مشاعر القلق والخوف من المستقبل      

، كما يؤدي إلى فقدان الـشعور بمعنـى ومغـزى هـذه الحيـاة     ،  النزعات المادية البحتة  

. )٢()ويؤدي ذلك إلى الشعور بالضياع

وبناءاً على ذلك نستنتج أنه من تمثلت لديه قيمة الإيمان يكون بالضرورة تمثل 

في فكـر الإمـام   وعليه حصلت هذه القيمة على أعلى التكرارات، القيم الأخرى لديه  

وهو في أشد محنـه يـدعو   عليه السلام فقد كان الإمام الحسين. عليه السلام   الحسين

أهل بيته وأصحابه إلى ضرورة التمسك بالتقوى واللجوء إلى االله فها هو يوصي أخته        

:عليه السلامزينب وهو في ساحة المعركة فيقول

) يـا أخيــه أتقــي ا ،وأن ، أن أهــل الأرض يموتــونوأعلمــي، وتعــزي بعــزاء ا

الـذي خلــق  ، وأن كـل شـيء هالـك ألا وجـه ا    ، أهـل الـسماء لا يبقـون   

.)وهو فرد وحده، يبعث الخلق فيعودون، الأرض بقدرته
متعلق باالله فهـا    عليه السلام    وإنما كان قلبه  ،  ولم يقتصر الأمر على الدعوة فقط     

:عليه السلامويعبده فيقولهو يأمر أحد أصحابه أن يشاغل أعداءه كي يصلي الله

لعلنـا  ، أرجع إليهم فأن إستطعت أن تؤخرهم إلى غـدوة وتـدفعهم عنـا العـشية     (

فهــو يعلـم أنــي كنــت أحـب الــصلاة لــه    ، نـصلي لربنــا الليلــة ونـدعوه ونــستغفره  
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. )١()وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار
وفـي مثـل تلـك    وفي هذا نـرى عظمـة الـصلاة وأيمـان المقاتـل وأثـر الـدعاء                 

الأوقات الحرجة خاصة نجده يشتاق إلى الصلاة والدعاء واللجوء إلـى االله لان ذلـك    

. عنوان المؤمن

قيمة الزهد. ٢

إذ بلـغ مجمـوع   ، نالت هـذه القيمـة علـى الترتيـب الثـاني ضـمن هـذا المجـال           

والزهد لغـة  ، )٤١. ١١(تكرار بنسبة مئوية قدرها  ) ٣٣(التكرارات التي حصلت عليها     

وقال الحافظ بن رجب معنى الزهد فـي الـشيء هـو    ، )٢(ضد الرغبة والتزهد هو التعبد 

فيقـال شـيء زهيـد أي قليـل      ،  الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمـة عنـه        

لقد ذم القرآن الكريم الرغبة في الدنيا ودعـا إلـى الزهـد فيهـا والترغيـب فـي             . حقير

:لىإذ قال تعا، الآخرة في أكثر من آية

.)٧٧من الآية: النساء()قلُْ متاَع الدنْيا قَليِلٌ والآْخرِة خير لِمنِ اتَّقىَ(
: كما قال عز وجل

ـنكُم وتكَـَـاثرُ فـِـي          ( ـةٌ وتفَـَـاخر بيـ ـو وزيِنـ ـاة الــدنيْا لعَـِـب ولَهـ ـا الحْيـ ـوا أنََّمـ اعلمَـ

.)٢٠الآيةمن: الحديد()الأَموالِ والأَولادِ
: وقال عز من قائل

)ةِالآخر رِيدي اللَّها ونْيالد ضرع ون٦٧من الآية: لأنفال()ترُيِد(.
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وفي كل تلك الآيات إشارة ودعوة صادقة من االله سـبحانه وتعـالى إلـى تـرك                 

. الدنيا ومباهجها واللجوء إلى الآخرة ومغانمها ولا يتم ذلك إلا من خلال الزهـد بهـا         

وقصر الأمل ليس بلـبس  ، ال سفيان الثوري أن الزهد في الدنيا إنما هو قصر الأمل       وق

وقـال شـقيق البلخـي    ، العباء واكل الغليظ وانما معنـاه مـن قـصر أملـه أحـب لقـاء االله         

وقد ورد عن أبـي  ، )الزاهد الذي يقيم زهده بفعله والمتزهد الذي يقيم زهده بلسانه   (

: )صـلى االله عليـه وآلـه   (جاء رجل إلى النبي  : قالالعباس سهل بن سعد الساعدي انه       

: )صلى االله عليه وآله(فقال دلني على عمل إذا عملته أحبني االله وأحبني الناس فقال 

)١(.أزهد في الدنيا يحبك ا وأزهد فيما عند الناس يحبك الناس

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قالعليه السلام وعن أبي جعفر

ومـن يـستحي مـن ا حـق     : ستحيوا من ا حق الحياء فقيل يارسول ا ا(

مــن أســتحيي مــن ا حــق الحيــاء فليكتــب أجلــه بــين عينيــه    : الحيــاء؟ فقــال

ــبطن ومــا طــوى ولا      وليزهــد في الــدنيا وزينتــها ويحفــظ الــرأس ومــا حــوى وال

. )٢()ينسى المقابر والبكى

قـال االله  ، زهد بين كلمتـين مـن القـرآن   ال: أنه قال عليه السلام    وعن الإمام علي  

: سبحانه وتعالى

ــاكُم    ( ــا آتَـ ــوا بِمـ ــاتَكُم ولا تَفْرحـ ــا فَـ ــى مـ ــوا علَـ ــيلا تَأْسـ مـــن : الحديـــد)(لِكَـ

.)٢٣الآية

WWW. Mohamadelwali. com 
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وعـن  ) ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخـذ الزهـد بطرفيـه             

:أيضاً أنه قالعليه السلام الإمام علي

ــل نعمـــة    الزهـــد في ( ــل وشـــكر كـ ــصر الأمـ ــورع عمـــا حـــرم ا   ، الـــدنيا قـ والـ

. )١()عليك
فما أنقطع عن ، زاهداً في الدنيا شاكراً الله  عليه السلام    ولقد كان الإمام الحسين   

وقد بقي يجـسد إتـصاله    ،  الاتصال بربه والعزوف عن الدنيا في كل لحظاته وسكناته        

: ه من االله وشدة مراقبته له حتى قيل لهوقد بدا عليه عظيم خوف، هذا بصيغة العبادة الله

.ما أعظم خوفك من ربك

:عليه السلامفقال

.)٢()لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف ا في الدنيا(
يؤكد دوماً على ضرورة مراقبة الإنسان أعماله ودعوته إلـى   عليه السلام    وكان

:عليه السلامإذ قال، الرغبة في لقاء االله

.)٣()من في لقاء ربه حقاً حقاليرغب المؤ(
وذلك لأن الإنسان إذا تذكر الآخرة من خـلال رغبتـه فـي لقـاء ربـه زهـد فـي         

عليـه  لذا نجده عليـه الـسلام يحمـد االله لأن هـذه الـدنيا دار فنـاء وزوال فقـال              ،  الدنيا

:السلام

WWW. balagh. com 
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متصرفة بأهلها حالاً بعد ، الحمد  الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال (

فأنهـا  ، فـلا تغـرنكم هـذه الـدنيا    ، فـالمغرور مـن غرتـه والـشقي مـن فتنتـه         ،  حال

.)١()وتخيب طمع من طمع فيها، تقطع رجاء من ركن إليها
، بنيـت داراً أحـب أن تـدخلها وتـدعو االله        :عليه السلام  وقد قال رجل للحسين   

:فقال، فنظر إليهاعليه السلام فدخلها

ومقتـك مـن في   ، ك مـن في الأرض غـر ، وعمرت دار غيرك،  أخربت دارك (

. )٢()السماء
فأجاب بلغة الزاهد العابد الذاكر الله دوماً ، كيف أصبحتعليه السلام وقد سئل

:عليه السلامفقال

، والحــساب محــدق بــي ، والمــوت يطلــبني، والنــار أمــامي، أصــبحت ولي رب فــوقي(

، بيـد غـيري  والأمـور ، ولا أدفع مـا أكـره  ، لا أجد ما أحب،  وأنا مرتهن بعملي  

. )٣()فأي فقير أفقر مني، وأن شاء عفى عني، فان شاء عذبني
.كثير البر والصدقةعليه السلام ونتيجة لذلك كان

وكـان يحمـل   ، فقد روي أنه ورث أرضاً وأشياء فتصدق بهـا قبـل أن يقبـضها            

الطعام في وسط الليل إلى مساكين أهـل المدينـة لـم يبتـغ بـذلك إلا الأجـر مـن االله                      

)٤(. قرب إليهوالت
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قيمة الشهادة. ٣

حصلت هذه القيمة على الترتيب الثالث في مجال علاقة الإنسان بربه فقد حصلت     

وقد جسدها الإمام الحسين%) ٩٥. ٧(فكرة قيميه تدل عليها بنسبة مئوية قدرها ) ٢٣(على 

في سلوكه بشكل عملي في واقعـة الطـف رغـم أنهـا لـم تحظـى بتكـرارات            عليه السلام   

وقـد يعـزى ذلـك إلا فقـدان الكثيـر مـن          عليـه الـسلام      رة في النـصوص الـواردة منـه       كثي

والشهيد من أسماء االله عز وجـل وقيـل الـشهيد الـذي لا يغيـب عـن           . النصوص الحسينيه 

المقتـول فـي سـبيل االله والاسـم منـه شـهادة       : والـشهيد ، والشهيد لغة الحاضر، علمه شيء 

:إذ قال تعالى، كل من يقتل في سبيله حياًولقد عد االله، )١(قتل شهيداً: وأستشهد

)زقَوُنري ِهمبر دِعن اءيَلْ أحاتاً بوبيِلِ اللَّهِ أَمقُتلُِوا فيِ س الَّذيِن نبسَلا تحآل ) (و

.)١٦٩: عمران
وأفـضلهم مـن قتـل فـي     ، فالشهادة قيمة عليا تكون للأفضل فالأفضل من الأمة      

إذ ، لة التي من خلالها يتم بلوغ هذه القيمة هو الجهاد في سـبيل االله         والوسي. سبيل االله 

يعد من أعظم الطاعات وأشرف الأوامر الإلهية لبلوغ أقصى غاية يسعى إليها الإنسان 

ولأنه كذلك فقد أصبح الباب العظيم الذي يشرف ، المسلم وهو الموت في سبيل االله

ربهم المتعالي حيث السعادة العظمى ما إليه خواص الأولياء فيعرجون من خلاله إلى        

وقد قال أمير المؤمنين وقدوة ،  لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر          

:عليه السلامالمجاهدين علي

وهـو لبـاس التقـوى    ، إن الجهاد باب من أبواب الجنـة فتحـه ا لخاصـة أوليائـه      (
. )٢()ودرع ا الحصينة وجنته الوثيقة
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لنفسه طريق الـشهادة ولـم يتـردد للحظـة     عليه السلام مام الحسينوقد رسم الإ  

عليـه  واحدة للجهاد في سبيل االله من أجل نيل الرتبة الأعلى التي عـدها الإمـام علـي      

:فوز كبير حين ضربه أبن ملجم على رأسه الشريف فقال مقولته الشهيرةالسلام 

.)فزت ورب الكعبة(
صرح الإمام الحـسين فـي أكثـر مـن مناسـبة         وإمتداداً لهذا الخط الاستشهادي     

:عليه السلامبرغبته بالموت في سبيل االله إذ قال

.)١()والحياة مع الظالمين ألا برما، فأني لا أرى الموت إلا شهادة(
بذلك وإنما كان يرحب بالموت على سـبيل نيـل العـز    عليه السلام  ولم يكتف 

:عليه السلاموالشهادة فقال

.)٢()في سبيل امرحباً بالقتل (
وهذا ما يجب أن يتصف به الإنسان المسلم وهو التسليم لأمر االله والخضوع له    

: يقولعليه السلام والموت في سبيله وتأكيداً لذلك نجد أن الإمام الحسين

.)٣()أما وا أني لأرجو أن يكون خيراً ما أراد ا بنا قتلنا أم ظفرنا(
لإنـسان المـؤمن ونتيجـة لـذلك لـم ينتـصر أعـداء        ففي كلا الحـالتين إنتـصار ل     

بـل هـو الـذي أنتـصر علـيهم بالمبـادئ       ، رغم كثرتهم وقتلهم له  عليه السلام    الحسين
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لأنه بلغ المنزلة التـي يـسعى إليهـا كـل مـؤمن وهـي       ، والقيم والموت في سبيل الحق 

علـى  لذا أنتصر الدم في الطف على السيف وأنتصرت الكلمـة ، الشهادة في سبيل االله   

والـدليل علـى ذلـك الانتـصار هـو خلـود          ،  الرمح وأنتصر الفكر على الظلـم والجهـل       

لقـد  (: يقـول غانـدي فها هو ، الحسين حياً في ضمائر المؤمنين بل والإنسانية جمعاء       

ودققت النظر فـي صـفحات      ،  شهيد الإسلام الكبير  ،  طالعت بدقة حياة الإمام الحسين    

فـلا بـد لهـا مـن اقتفـاء سـيرة       ، ت إحـراز النـصر   كربلاء وأتضح لي أن الهند إذا أراد      

وما زال إلى اليوم من يموت من    ،  في حين مات كل من وقف معادياً له       ،  )١()الحسين

أنصار الحسين وهو يدافع عن كلمة الحق يعد في دائرة الشهداء حتى وأن مات على 

:عليه السلامإذ قال الإمام الحسين، فراشه

.)ما من شيعتنا ألا صديق شهيد(
فقـال الإمـام   ؟أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشـهم : فقال زيد بن الارقم  

:عليه السلامالحسين

. )٢()لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل ا الشهداء(
عن سهل بن ) صلى االله عليه وآله(وهذا القول يأتي متوافقاً مع حديث للرسول 

: قال) وآلهصلى االله عليه(أن رسول االله حنيف

من سأل ا تعالى الشهادة بصدق بلغه ا منـازل الـشهداء وأن مـات علـى           (

. )٣()فراشه
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علاقة الإنسان مع نفسه: ثانياً

للفرد أتجاه ذاته مجموعة من الواجبات التـي يقررهـا القـرآن الكـريم عليـه               

م الذي أسـبغه  والتي يجب أن يؤديها لترتفع بها نفسه وتشرف وتصبح خليقة بالتكري    

وفـي الوقـت ذاتـه تكفـل لـه تحقيـق الـسعادة والفـلاح وذلـك لان التربيـة                 ،  االله عليها 

الإسلامية تريد للفرد أن ينمـو نمـواً متوازنـاً داخـل نفـسه مـن خـلال ضـبط سـلوكه                     

وتكوين الرقابة الذاتية نتيجة لنمو الضمير المحاسب الـذي يمثـل أوامـر ونـواهي االله          

اء الإسلام لتطـابق شـرائعه وأحكامـه وآدابـه مقتـضى الفطـرة            فقد ج ،  سبحانه وتعالى 

وحرمانه من ، ويكبت شهواته، فليس المطلوب من الإنسان أن يميت غرائزه   ،  البشرية

:إذ قال تعالى، لأن ذلك مناف للإسلام، التمتع بما رزقه االله من نعم الدنيا

رج لعِِبـ    ( : لأعـراف )(ادهِِ والطَّيبـاتِ مـِن الـرزقِْ   قلُْ من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتيِ أَخـ

. )٣٢من الآية
: لذلك قسمت واجبات الإنسان اتجاه نفسه إلى شقين هما أوامر ونواهي

: فبالنسبة إلى الأوامر فأن الفرد مطالب بأن يحقق لذاته طهارة النفس قال تعالى

.)٨-٧: الشمس) (تَقوْاهافَألَهْمها فجُورها و*ونفَْسٍ وما سواها(
: كما عليه أن يتحلى بالعفة ونقاء السريرة كما في قوله تعالى
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: النور()ولْيستعَففِِ الَّذِين لا يجِدون نكَِاحاً حتَّى يغنِْيهم اللَّه منِ فضَلْهِِ(

.)٣٣من الآية
: وان يكون صادقاً في قوله كما في قوله تعالى

.)١١٩: التوبة) (الَّذِين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وكوُنوُا مع الصادِقينِيا أَيها (
ودمثاً في أخلاقه يتسم بالرقة والتواضع لأنها من الوصايا التي أوصى بها لقمان 

: أبنه وهو يعظه فقد جاء على لسانه في قوله تعالىعليه السلام 

)  اغْــضُضو يِكــشــي م ــواقْــصِد فِ ص الأَمِــن ــر ــواتِ لَــصوت وتِك إِن أَنكَْ ص

.)١٩: لقمان) (الحْمِيرِ
إلا أن تلك الواجبات لا تنتهي عند هذا       ،  وغيرها من واجبات الفرد إتجاه ذاته     

وإنما عليـه أن  ، فالخير لا يتحقق للإنسان بمجرد أن يلتزم بالأوامر الربانية فقط         ،  الحد

فس وأحداث الضرر في ذاته كبتر عـضو مـن         يمتنع عما يؤدي إلى ضرورة إيذاء الن      

:أعضائه إذ قال تعالى

. )١٩٥من الآية: البقرة)(ولا تُلقُْوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَة(
كما يقدم الشرع مجموعة من النواهي منها الابتعاد عن الكذب وقول الزور إذ 

: قال تعالى

.)٣٠ةمن الآي: الحج)(واجتنَِبوا قَولَ الزورِ(
: والبخل والتكبر والاختيال إذ قال تعالى

)   ِحبلا ي اللَّه خْتـَالاً فخَـُوراً   إِنم كَان نم*    ونرأْم الَّـذيِن يبخلَـُون ويـ

      ــافِرِين ــدنَا لِلكَْ ــضلِْهِ وأَعتَ ــه مِــن فَ ــاهم اللَّ ــا آتَ م ــونكْتُميخْــلِ وبِالْب ــاسالن
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.)٣٦: ٣٧من الآية: النساء)(عذاَباً مهِيناً
وغيرها من الصفات الخلقية التي قد تفسد علاقـة الإنـسان مـع نفـسه وبالتـالي                  

)١(. تنعكس نتائجها على الآخرين

قيم وكان مجموع ) ٦(من ملاحظة الجدول التالي نجد أن هذا المجال قد ضم 

ة الـشجاعة فيهـا   فكرة نالت قيم ـ) ٢٢٦(الأفكار القيمية التي حصل عليها هذا المجال    

بنسبة ) ٥٥(إذ بلغت عدد التكرارات التي حصلت عليها هذه القيمة ، أعلى التكرارات

في حين حصلت قيمة العفة والاحتشام على المرتبة الأخيرة ضمن          %) ٣٣. ٢٤(مئوية  

. %)١. ٧(بنسبة مئوية مقدارها) ١٦(إذ بلغت تكراراتها ، هذا المجال

 

 

النسبة المئويةالترتيبالتكرارالقيمةت

٣٣. ٥٥١٢٤الشجاعة١

٥٦. ٥١٢٢٢العز والكرامة٢

٤٧. ٤٤٣١٩العلم٣

٣٤٤١٥الحكمة٤

٥. ٢٦٥١١الحرية٥

١. ١٦٦٧العفة والاحتشام٦

%٢٢٦١٠٠المجموع
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الشجاعةقيمة . ١

إذ حـصلت علـى     ،  لقد نالت هذه القيمة على الترتيب الأول فـي هـذا المجـال            

، شـدة القلـب عنـد البــأس   : فالــشجاعة، %)٣٣. ٢٤(تكـرار بنـسبة مئويـة قـدرها     ) ٥٥(

: بأنهـا ابـن الأزرق وقد عرفهـا  )١(. والرجل الشجاع قيل الذي فيه خفة كالهوج لقوته  

كما عرف ابن أبي )٢()ن فعلي التهور والجبنالخلق الذي يصدر به الفعل المتوسط بي(

والأقـدام علـى مـا      ،  اعتدال القوة الغضبية وأنها التهاون بـالآلام      (:الربيع الشجاعة بأنها  

، والنجـدة ، الكرم: يصدر منه،  إن خلق الشجاعة  (: الغزاليوذكر  )٣()ينبغي كما ينبغي  

، والتـودد ، الغـيظ وكظـم   ،  والثبـات ،  والحكـم ،  والاحتمـال ،  وكبـر الـنفس   ،  والشهامة

من أمهات الأخلاق وأصـولها فـضلاً عـن الحكمـة     الغزاليوعدها  )وامثالها،  والوقار

)٤(. والعفة والعدل

فحينما نرجع بالتاريخ  ،  يتسم بهذه القيمة  عليه السلام    ولقد كان الإمام الحسين   

، سلاميةبطولات نادرة في الفتوحات الإعليه السلام إلى الوراء نجد إن للإمام الحسين

، للفـتح فـي أفريقيـا   ، قد التحق بالجيش الإسلامي   ،  ففي عهد الخليفة عثمان بن عفان     

عليـه  كمـا شـارك الإمـام الحـسين    ، وكان الجيش بقيادة عقبة بن نافع بن عبد القيس       

والجيش بإمرة سعيد بن ، في حروب المسلمين مع الفرس في طبرستان وجهاتهاالسلام 
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إلا ، الثلاثة الجمل وصفين والنهروانعليه السلام ام عليثم في حروب الإم)١(. العاص

إن كل تلك الحـروب مهمـا بلغـت مـن القـوة والأصـالة فإنهـا لا تبلـغ شـجاعته يـوم               

إذ لم يشاهد الناس ، تلك التي كانت آية رائعة في تاريخ الإنسانية بلا شك      ،  عاشوراء

اناً من الإمـام الحـسين   ولا أقوى جن  ،  في جميع مراحل التاريخ أشجع ولا اربط جأشاً       

وأخذت الأجيـال تتحـدث   ، فقد وقف يوم الطف موقفاً حير فيه الألباب     عليه السلام   

ليس في بني الإنسان من (: بهذاالعقادبإعجاب واكبار عن بسالته وصلابة عزمه فيقول 

.)٢()هو أشجع قلباً ممن اقدم على ما اقدم عليه الحسين في يوم عاشوراء

حرار ببسالته النادرة الطبيعة البشرية فسخر من الموت وهـزأ          لقد تحدى أبو الأ   

: وقد قال لاصحابه حينما أمطرت عليه سهام الأعداء، من الحياة

فـأن هـذه الـسهام رسـل القـوم      ، قوموا رحمكم ا إلى المـوت الـذي لابـد منـه       (

.). . . إليكم
يمنعـه مـن أداء   انه مقتول لا محالة إلا إن ذلـك لـم  عليه السلام   فقد كان يعلم  

واجبه في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ولـم يرتعـد قلبـه خوفـاً مـن مواجهـة            

فـي أصـحابه عنـد خروجـه     عليه السلام الموت حتى وان سار إليه بقدميه فقد خطب  

: إلى العراق قائلاً

كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكـربلاء فـيملان         (

.)٣()لا محيص عن يوم خط بالقلم، واجرابة سغباًمني اكراشاً جوفاً
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وإقدامه هو إيمانـه  عليه السلام ومن هنا نجد إن مصدر شجاعة الإمام الحسين      

إن المرء ليعجز عن الوصف والقول حين يطالع صـفحة الـشجاعة مـن       . باالله وبقضاءه 

وفؤاداً عن ، فانه ورثها عن إبائه ساعداً عن ساعد عليه السلام    شخصية الإمام الحسين  

، وهو الشجاع في قول الحق والمستبسل في الدفاع عنه، فهو من معدنها واصلها ،  فؤاد

: فها هو يقف بوجه معاوية مخاطباً

ــة ( ــا معاوي ولقــد ، فــضح الــصبح فحمــة الــدجى وبهــرت الــشمس أنــوار الــسراج    ، ي

وجـرت  ، ومنعت حتـى بخلـت  ، واستأثرت حتى أجحفت ،  فضلت حتى أفرطت  

.)١()حتى جاوزت
الذي وقـف أمـام اعتـى    ) صلى االله عليه وآله(وقد ورث ذلك عن جده محمد   

. قوة مشركة حتى انتصر عليها بالعقيدة والإيمان والجهاد في سبيل االله تعالى

قيمة العز والكرامة. ٢

تكرار بنسبة مئوية قـدرها  ) ٥١(نالت هذه القيمة الترتيب الثاني بحصولها على     

الرفعة : والعز والعزة، والعز يعني القوة والشدة والغلبة،  الذلوالعز خلاف   . %)٥٦. ٢٢(

استـصغار مـا دون   (: بأنهـا ) العـزة (وقد عرف يحيى بن عدي علو الهمة        )٢(. والامتناع

وأستحقار ما يجود به الإنسان عنـد       ،  النهاية من معالي الأمور وطلب المراتب السامية      

ات والتهـاون بمـا يملكـه وبـذل مـا           العطية والاستخفاف بأوساط الأمور وطلب الغايـ      

ولقـد وردت كلمـة العـز والعـزة فـي آيـات       . )٣()يمكنه من غير امتنان ولا اعتـداد بـه   

 
) 
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:عديدة في القرآن الكريم منها قوله تعالى

)ِمِنينؤْللِمولِهِ وسِلرو ةللَِّهِ العِْز٨من الآية: المنافقون)(و(.
: عالىأي له العزة والغلبة سبحانه وقوله ت

. )١٠من الآية: فاطر()من كاَن يريِد العِْزة فلَلَِّهِ العِْزة جمِيعاً(
الإباء عن الضيم عليه السلام ومن أبرز الصفات التي أتصف بها الإمام الحسين

وهي من أعظم ألقابه ذيوعاً وانتـشاراً بـين النـاس فقـد كـان       ) بأبي الضيم (حتى لقب   

فهـو الـذي رفـع شـعار الكرامـة الإنـسانية ورسـم طريـق             ،  ظاهرةالمثل الأعلى لهذه ال   

ولم يخضع فها هو يصرح لأخيه محمد بن الحنفية مجسداً ، فلم يخنع، الشرف والعزة

:عليه السلامذلك الآباء بقوله

وا لـو لم يكــن في الـدنيا ملجــأ ولا مـأوى لمــا بايعـت ليزيــد بــن      ! يـا أخــي  (

.)١()معاوية
ل الأسـنة علـى العـيش ذلـيلاً مـسلوب الإرادة فوقـف          وآثر الموت تحت ظـلا    

:عليه السلامصارخاً بوجه جحافل الشر والظلم قائلاً

ولا أقـر إقـرار العبيــد إنـي عـذت بربــي     ، وا لا أعطـيكم بيـدي إعطـاء الــذليل   (
.)٢()وربكم أن ترجمون

نلقد تجلت صورة الثائر المسلم بأبها صورها وأكملها في أبـاء الإمـام الحـسي              

:عليه السلاميقول ابن أبي الحديد بهذا الصدد وهو يصف الإمام الحسينعليه السلام 
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والموت تحت ظلال السيوف اختياراً على ، سيد أهل الإباء الذي علم الناس الحمية  (

عرض عليه الأمـان هـو   عليه السلام   الدنية أبو عبد االله الحسين بن علي بن أبي طالب         

، اف ابن زياد أن يناله بنوع من الهوان مـع أنـه لا يقتلـه     وخ،  وأصحابه فأنف من الذل   

: فنادى قائلاً، )١()فاختار الموت على ذلك

ليس الموت في سـبيل العـز إلا   ، ما أهون الموت على سبيل نيل العز وأحياء الحق (

.)٢()حياة خالدة وليست الحياة مع الذل إلا الموت الذي لا حياة معه
وكيـف لا يعـد شـديد    ، )٣(يعقوبي بأنه شديد العـزة لذا وصفه المؤرخ الشهير ال    

العزة وكلامه يوم الطف يعبر عـن أسـمى مواقـف العـزة لاصـحاب المبـادئ والقـيم           

:عليه السلاموحملة الرسالات وهو يصور العزة والمنعة والاعتداد بالنفس فيقول

وهيهـات  ، ألا وان الدعي ابن الدعي قـد ركـز بـين اثنـتين بـين الـسلة والذلـة        (

وأنوف ، وحجور طابت وطهرت، يأبى ا ذلك ورسوله والمؤمنون، منا الذلة

.)٤()...ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، حمية
: قول االله سبحانه وتعالىعليه السلام وبذلك يستذكر الإمام

)ِمِنينؤْللِمولِهِ وسِلرو ةللَِّهِ العِْز٨من الآية:المنافقون()و(.
وتـأبى لـه نفـسه العظيمـة التـي      ، فيأبى االله له الذل وهو سيد المؤمنين في زمنـه         

هـذه  عليـه الـسلام   لذلك يعلمنا الإمـام الحـسين    ،  ورثت عز النبوة أن يقر على الضيم      
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أي كيف يكون العز والإباء والحفـاظ علـى كرامـة الإنـسان وكيـف        ،  القيمة التربوية 

. سالةتكون التضحية من أجل الر

قيمة العلم. ٣

إذ بلغ عدد ، بالترتيب الثالث من حيث الأهمية ضمن مجالهاجاءت هذه القيمة

وأهميتهـا فـي   ، %)٤٧. ١٩(وبنسبة مئويـة قـدرها     ) ٤٤(التكرارات التي حصلت عليها     

إذ ، تأتي منسجمة مع مـا أولاهـا الإسـلام مـن أهميـة     عليه السلام   فكر الإمام الحسين  

صلى االله (القيمة في الآيات الأولى التي نزلت على الرسول محمد عنى الإسلام بهذه

فـالعلم كلمـة لهـا قدسـيتها فـي          ،  وهذا يؤكد أهميتها في حياة المسلمين     ،  )عليه وآله 

بـل أن البـشر فـضلوا    ، الإسلام وهي تحمل في طياتها كل ما فيه صلاح البشر جميعـاً          

إذ نزلـت الآيـات الأولـى    ،  الأرضعلى الملائكة بالعلم وبه اسـتحقوا خلافـة االله فـي            

:قال تعالى-وهي واحدة من أهم أدوات العلم–وهي تؤكد ضرورة القراءة

)    َلقالَّذيِ خ كبمِ رأْ باِسالأِ *اقْر ق اقـْرأْ وربـك   *نـْسان مِـن علَـقٍ   خلَـ

 مْباِلْقلَمَِ *الأَكر لَّمالَّذيِ ع*َا لمم انْالأِنس لَّمعلَمع٥-١: العلق) (ي(.
وبعـد ذلــك توالــت الآيـات الربانيــة والتــي تؤكــد باسـتمرار علــى قيمــة العلــم    

: إذ قال تعالى، والمتعلمين لدرجة ربطته بالإيمان

ــوا مِــنكمُ والَّــذِين أوُتُــوا العْلِْــم درجــاتٍ  ( نآم الَّــذِين فَــعِ اللَّــهرادلــة()يمــن ا

.)١١الآية
صلى االله عليه (على عظمة العلم وشرفه إن االله سبحانه وتعالى طالب نبيه ودليلاً

صلى (فقال مخاطباً نبيه   ،  بزيادة طلب العلم مع ما أعطاه االله من العلم والحكمة         ) وآله

: )االله عليه وآله
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. )١١٤من الآية: طه)(وقُلْ رب زِدنِي عِلمْاً(
والمعـروف أن   ،  كـل مـسلم ومـسلمة      ويعد الإسلام العلم فريضة وواجباً علـى      

: قوله) صلى االله عليه وآله(وقد أثر عن رسول االله ، الواجب لا يحق التنازل عنه

. )١()طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة(
:كان يقول، بالعلم ونشره) صلى االله عليه وآله(ولشدة اهتمام الرسول

.)إنما بعثت معلماً(
، )صلى االله عليه وآله   (عد الرسول   ،  ماء في الإسلام  وكذلك لأهمية العلم والعل   

وهو الوسـيلة إلـى العـز والرفعـة     ، ومدارسته عبادة، وتعليمه صدقة، طلب العلم جهاداً  

: قوله) صلى االله عليه وآله(فقد ورد عنه ، عند االله والناس

وتعليمه ، والبحث عنه جهاد، ومدارسته تسبيح، فأن تعلمه حسنة، تعلموا العلم(

وســالك ، لأنــه معــالم الحــلال والحــرام ، وبذلــه لأهلــه قربــة ، لا يعلمــه صــدقةمــن

، ودليـل علـى الـسراء   ، وصـاحب في الغربـة  ، ومـؤنس في الوحـدة    ،  بطالبه سبيل الجنـة   

يجعلــهم في الخــير أئمــة  ، يرفــع ا بــه أقوامــاً، وزيــن الإخــلاء، وســلاح علــى الأعــداء

، غــب الملائكــة في خلتــهم وتر، ترمــق أعمــالهم وتقتــبس آثــارهم ، يقتــدى بهــم

وقــــوة الأبــــدان مــــن ، ونــــور الأبــــصار مـــن العمــــى ، لأن العلـــم حيــــاة القلــــوب 

ويمنحـــه مجالــسة الأبـــرار في الـــدنيا  ، وينـــزل ا حاملـــه منــازل الأحيـــاء ، الــضعف 

.)٢()والآخرة

 


 



الإسلامیۀالفلسفۀنظروجهۀمنالقیم: الثالثالمبحث ...............................................١٧٠

أقوال كثيرة في فضل العلم ومكانته منهـا  عليه السلام وقد جاء عن الإمام علي  

:عليه السلامقوله

ويفرح إذا نسب أليـه مـن لـيس    ، كفى بالعلم شرفاً أنه يدعيه من لا يحسنه    (

ويغـضب إذا نـسب   ، وكفى بالجهل خمولاً انه يتبرأ منه من هو فيـه    ،  من أهله 

.)١()إليه
:عليه السلاموقوله

. )٢()لا كنز أنفع من العلم(
: في العلمعليه السلام ويقول الإمام الحسين

. )٣()...،وطول التجارب زيادة في العقل والشرف والتقوى، ةالعلم لقاح المعرف(
بحيـث لـم   ، ويشجع عليهمـا ، والمعرفة، يحث على العلم عليه السلام    كما كان 

أن أعرابيا من البادية قصد الإمام الحسين"فقد روي . يكن يقصر ذلك على عمر معين

: وقالعليه السلام فسلم عليه فردعليه السلام 

م قصدتنا؟يا أعرابي في
:عليه السلامقال. قصدتك في دية مسلمة إلى أهلها: قال

أقصدت أحدا قبلي؟
: فرددتهــا عليــه وقلــت، عتبــة ابــن أبــي ســفيان فأعطـاني خمــسين دينــارا : قـال 

ومن هو خير مني وأكرم لا أم لك؟: وقال عتبة، لأقصدن من هو خير منك وأكرم
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وقد أتيتك بـدءا لتقـيم بهـا       ،  جعفروإما عبد االله بن     ،  فقلت إما الحسين بن علي    

:عليه السلامفقال الحسين. وتردني إلى أهلي، عمود ظهري

وتجلى بالعظمة ما في ملك ابن بنت نبيك ، وبرء النسمة ،  والذي فلق الحبة  

وإنـي أسـألك عـن ثـلاث خـصال إن أنـت       ، إلا مائتا دينار فأعطه إياها يا غلام   

. أجبتني عنها أتممتها خمسمائة دينار
ومعـدن  ، أنـتم أهـل بيـت النبـوة    ،  أكل ذلك احتياجا إلى علمي    : فقال الأعرابي 

:عليه السلامفقال الحسينومختلف الملائكة؟، الرسالة

    ــول ا ــت جـــدي رسـ ــه وآلـــه  (لا ولكـــن سمعـ ــول) صـــلى ا عليـ أعطـــوا  : يقـ

. المعروف بقدر المعرفة
:عليه السلاملحسينفقال ا. ولا حول ولا قوة إلا باالله، فسل: فقال الأعرابي

ما أنجى من التهلكة؟
:فقال. التوكل على االله: فقال

ما أروح للمهم؟
: فقال. الثقة باالله: قال

أي شيء خير للعبد في حياته؟
:فقال، عقل يزينه حلم: قال

فإن خانه ذلك؟
: فقال، مال يزينه سخاء وسعة: قال

فإن أخطأه ذلك؟
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عليه  قال فناوله الإمام الحسين   . والبقاء،  الحياة والفناء خير له من   ،  الموت: قال

: خاتمه وقالالسلام 

.بعه بمائة دينار
: وناوله سيفه وقال

)١(."واذهب فقد أتممت لك خمسمائة دينار، بعه بمائتي دينار

والتسامح التي يولدها العلم فقـد ورد عـن الأمـام الحـسين          ،  والعفو،  أما السلام 

: فيها قولهعليه السلام 

. )٢()كان الرفق مفتاحه، وعييت به الحيل، من أحجم عن الرأي(
تلتف حوله ، في المسجد النبويعليه السلام ولقد كان مجلس الإمام الحسين

وقد سـأل رجـل   ،  وأصحاب الحاجات ،  ورواد العلم ،  حلقة واسعة من طلاب المعرفة    

د رسـول اللَّـه   إذا دخلت مسج(: من قريش معاوية أين يجد الحسين؟ فقال له معاوية     

فرأيت حلقة فيها قوم كأن على رؤوسهم الطير فتلك حلقة أبي      ) صلى االله عليه وآله   (

)٣(. عبد اللَّه

قيمة الحكمة. ٤

جاءت هذه القيمة بالترتيب الرابع ضمن هـذا المجـال وذلـك بحـصولها علـى                

لرغم والسبب في حصولها على هذا الترتيب با، %)١٥(تكرار بنسبة مئوية قدرها ) ٣٤(

أبن أبي الربيعوعرف )٤(إذ أن الحكمة تعني العدل   ،  من أهميتها أنها مرتبطة بالعدل    
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قوامهـا فـي القـوة    ، هي علة صحة الفكر والروية والتمييز فـي سـائر الأشـياء       : الحكمة

بينمـا عرفهـا   . )١()أدراك أفضل المعلومات بأفضل العلـوم  (وعرفها أيضاً بأنها  ،  الفكرية

أقتران العلم بـالفهم مـصروفاً إلـى كـل مـا هـو بطبعـه أعجـب              (بأنها   ارسطو طاليس 

وهـي كمـال القـوة النظريـة فـي أدراك          ،  وتسمى الحكمة بالعقل النظري   . )٢()وأسمى

وغايتـه حـصول الاعتقـاد اليقينـي        ،  على ما هي عليـه    ،  حقائق الموجودات وأحكامها  

سـهولة  ، رحسن التـصو ، الذكاء، بحالها ويندرج تحتها عشر فضائل هي صفاء الذهن  

وذكر مـسكويه  )٣(.الذكر، الحفظ، الفطنة، الكياسة، صدق الظن ،  جودة الفهم ،  التعلم

، والـشجاعة ، والعفـة ، الحكمـة : انه أجمع الحكماء أن أجنـاس الفـضائل أربعـة وهـي     

وبذلك تكون الحكمة هي مفتـاح معرفـة حقـائق الأشـياء ولهـذا أعتبرهـا         )٤(.والعدالة

:وكما قال تعالىالقرآن الكريم خيراً كثيراً

كثَيرِاً وما يؤتِي الحِْكمْةَ من يشاء ومن يؤت الحِْكمْةَ فَقَد أُوتِي خيراً(
.)٢٦٩: البقرة) (لْبابِأوُلُو الأَيذَّكَّر إلاِّ

: كما قال تعالى

ــسنةِ  ( ــةِ الْحـ ــةِ والْموعِظَـ ــك بِالْحِكْمـ ــبِيلِ ربـ ــى سـ ــي  ادع إِلَـ ــالَّتِي هِـ ــادِلْهم بِـ وجـ
نسَ١٢٥من الآية: النحل()أح(.
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فالحكمة كما أشار إليها القرآن الكريم يجـب أن تكـون أداة الـدعوة الأولـى         

وأمـا الموعظـة الحـسنة فهـي     ، وهو الإقناع عـن طريـق الأدلـة العقليـة    ، وبداية الحوار 

بالكلمـة الطيبـة والأسـلوب    وتكـون   ،  المرحلة الثانية في الحوار والدلالة علـى الخيـر        

أمـا المرحلـة الأخيـرة فهـي الجـدال        ،  البعيد عن الانفعال والعنف   ،  الإيجابي المحبب 

. وهو الحوار المرن البعيد عـن التعـصب والتزمـت   ، ويجب أن يتسم بالتي هي أحسن  

هذه هي الخطوات التي رسمها القرآن الكريم للإنسان الرسالي والتي يجب أن يتسم 

عليه الـسلام  والحسين، راد تحقيق الاستجابة الإيمانية بخلوص نية وصدق  بها إذا ما أ   

بوصفه أنسأن رسالي وتلميذ القرآن سار على الخطوات التي دعا إليها لحاملي رسالته 

فكان لا يدخر جهداً في أن تحقق نهضته أهـدافها المنـشودة وفـق       ،  والمبشرين بدينه 

: خاطب المرتدين بقولهيعليه السلام هذا البرنامج الرباني فكان

فأن السنة قد ، )صلى ا عليه وآله(أنا أدعوكم إلى كتاب ا وسنة نبيه    (

وان تـسمعوا قـولي وتطيعـوا أمـري أهـدكم      ، وان البدعة قد أحييـت   ،  أميتت

.)١()سبيل الرشاد
: ثم يضيف قائلاً

) ولـن يـؤمن   ، وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة فخير الأمان آمان ا ا

.)٢()يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا
في دعواه علـى المرحلـة الأولـى وهـي     عليه السلام ولم يكتف الإمام الحسين  

: خطيباً فيهمعليه السلام الحكمة وأنما مارس دور الواعظ والمرشد فقام
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فـان الـدنيا لـو بقيـت لاحـد أو      ، عباد ا اتقوا ا وكونوا في الدنيا على حـذر   (

، عليها أحد كانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضى وأرضـى بالقـضاء    بقي

.). . . غير أن ا تعالى خلق الدنيا للبلاء وخلق أهلها للفناء
يتصف بكل ما في الحكمـة مـن فـضائل    عليه السلام ولقد كان الإمام الحسين 

فـي  الـسلام  عليـه  ويدعو لها مثل الفطنة والكياسة والذكاء وحسن التـصور إذ يقـول          

: إحدى حكمه

، ولا تعد بما لا تقـدر عليـه  ، ولا تتعرض لما لا تدرك، لا تتكلف ما لا تطيق    (

. )١()…ولا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت، ولا تنفق إلا بقدر ما تستفيد
ما يشير عليه السلام وهناك الكثير من النصوص الواردة في فكر الإمام الحسين

. ى وهو في أشد المواقف خطورةإلى حكمته وفطنته حت

قيمة الحرية. ٥

حصلت هذه القيمة على الترتيب الخامس ضمن المجال الثاني وكما هو مبين         

، %)٥. ١١(تكـرار بنـسبة مئويـة قـدرها      ) ٢٦(وذلك بحـصولها علـى       )٤(في الجدول   

ويقصد بالحرية هي قدرة الإنسان على فعل الشيء أو تركه بإرادته الذاتية وهي ملكة

بعيداً عن سـيطرة الآخـرين لأنـه    ، خاصة يتمتع بها كل إنسان عاقل ويصدر بها أفعاله      

والحرية في الإسلام حق من . ولا في أمتهليس مملوكاً لأحد لا في نفسه ولا في بلده

وقـد بلـغ مـن تعظـيم       . فلا قيمة لحياة الإنسان بدون الحرية     ،  الحقوق الطبيعية للإنسان  

، ن جعل السبيل إلى إدراك وجود االله تعالى هو العقـل الحـر  أ" الحرية"الإسلام لشأن  
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وإنما يتم بإرادة حـرة بعيـداً عـن    ، الذي لا ينتظر الإيمان بوجوده بتأثير قوى خارجية   

: الضغط والإكراه إذ قال تعالى

.)٢٥٦من الآية: البقرة)(لا إِكرْاه فِي الدينِ قَد تبَين الرشد منِ الغْيَ(
وذلك للدلالـة علـى   ، الذي هو غاية ما يملكه الإنسان   ،  لإكراه في الدين  فنفي ا 

، نفيه فيما سواه وأن الإنسان مستقل فيما يملكه ويقدر عليه لا يفرض عليه أحد سيطرته

، وعندما أقر الإسلام الحرية. مختاراً غير مكره، راضياً غير مجبر، بل يأتي هذه الأمور

لأن الحرية بهذا الشكل أقرب ما ، قها من كل قيد وضابطأنه أطل، لا يعني بطبيعة الحال

ومن ثم تؤدي إلى ضياع الفرد الذي ، التي يثيرها الهوى والشهوة، تكون إلى الفوضى

سيؤدي بالضرورة إلى ضياع المجتمع لذا وضع الإسلام مجموعة من الضوابط والتي     

: عدت قيوداً ضرورية تضمن حرية الجميع وهذه الضوابط هي

سلامة النظام العـام وتقـويض     لا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى تهديد       أ -أ

.أركانه

وذلك بالنظر إلـى قيمتهـا فـي ذاتهـا     ، ألا تسبب في ضياع حقوقا أعم منها  -ب

. ورتبتها ونتائجها

. ألا تؤدي حرية الفرد أو المجتمع إلى الإضرار بحرية الآخرين-ج 

بقة ندرك أن الإسلام لم يقر الحرية لفرد على وبناءاً على الضوابط والقيود السا

ولكنـه وضـع موازنـة    ، كما لم يثبتها للجماعـة علـى حـساب الفـرد       ،  حساب الجماعة 

)١(. فأعطى كلاً منهما حقه، بينهما
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) الطريحي(لذا فقد ميز ، قد تتعرض الحرية الفردية أو الاجتماعية إلى الانتهاك

: نوعين من الانتهاك هما

ويقصد به الانتهاك الذي يصدر من قبل قـوة خارجـة          : الخارجيالانتهاك  . ١

. قد تكون دولة أو جهة غير رسمية أو إنسان آخر، وهذه القوة، عن الإنسان

وهو الانتهاك الذي يأتي مـن قبـل الإنـسان نفـسه علـى       : الانتهاك الداخلي . ٢

اك أشد خطـورة  وهذا النوع من الانته )١(. أو يتنازل عنها بنفسه   ،  فيصادر حقوقه ،  نفسه

لذا نجد الإمام ، فيما لو تمكن من الإنسان، لصعوبة زوال أثاره، بكثير من النوع الأول

وأكـد عليـه فـي أشـد المواقـف      ،  لم يغفل جانبه وأنما أشار أليه     عليه السلام    الحسين

وعليـه نجـده يقـف بوجـه     ،  وأخطرها ليوجه الناس إلى مدى خطورته علـى الإنـسان         

:عليه السلامدياً لهم بأنه لن يتنازل عن حريته وذلك بقولهأعدائه ويخاطبهم متح

. )٢()وا لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد(
بتوضيح هذا الانتهاك مبتدئاً بنفـسه ليكـون   عليه السلام وقد بدأ الإمام الحسين 

:عليه السلامثم قال. تأثير ذلك أبلغ في نفوس الآخرين

ــدنياالنـــاس عب( فـــأن محـــصوا بـــالبلاء قـــل  ، والـــدين لعـــق علـــى ألـــسنتهم ، يـــد الـ

. )٣()الديانون
حتى لحظات حياته الأخيرة وهـو يطالـب    عليه السلام    لقد كان الإمام الحسين   
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فحين كان واقعـاً علـى      ،  بعدم التفريط بحريتهم بأيديهم    -ومن بينهم أعدائه  -الإنسان

: سوى لحظات خاطب قتلته قائلاًولم يفصل بينه وبين الموت، الأرض في كربلاء

وكنـتم لا  ، أن لم يكـن لكـم ديـن   ، ويحكم ياشيعة آل أبي سفيان   (

. )١()فكونوا أحراراً في دنياكم، تخافون المعاد
أما بالنسبة للانتهاك الخارجي فأنه يتحدد بالظلم الخارجي والذي يكون صادر 

إذ ، الحـاكم تحديـداً  وأظهر مصاديق الانتهاك الخارجي هو ظلـم        ،  من جهة خارجية  

عليـه  وقد بـين الإمـام الحـسين     ،  لديه القدرة على الضغط في استلاب حريات الناس       

:عليه السلامإذ يقول) صلى االله عليه وآله(هذا الانتهاك وهو يخاطب جده السلام 

)   عليه وآله(يخاطب بذلك جده -بأبي أنت وأمي يا رسول ا حـين  ) صلى ا
وفرق بـيني  ، لقد خرجت من جوارك كرهاً -وقف على قبره الشريف   

وهـا أنـا أخـرج مـن جـوارك      ، ...وبينك حيث أني لم أبايع ليزيـد بـن معاويـة    
)٢(. )على الكراهة فعليك مني السلام

كان قـد دعـا إلـى ضـرورة     عليه السلام وتأسيساً على ما تقدم نجد أن الحسين 

أن كانـت حريـة شخـصية أو      مطالبة الإنسان بحقه في الحرية بكافة أشكالها وألوانها       

منذ مئات السنين ومارسها بشكل عملي لدرجة أنه ضحى    ،  حرية فكرية أو اجتماعية   

في حين يتصور البعض أن المطالبة ، بكل ما لديه من أجل أن لا ينال من حريته أحد

والتـي  ) ١(بهذا الحق هو من إنجازات الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان فـي المـادة               

وكأن هذا المبدأ الذي يشكل قيمة أساسية ، م١٧٩٨ي الثورة الفرنسية تجد جذورها ف
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وقد تجاوز هـذا  . ١٩٤٨في حياة الإنسان قد بدأ مع الإعلان المذكور والذي أقر عام          

زعم بـأن المـسلمين فـي العـصر     ) روز نتال (الإجحاف حده إلى درجة أن المستشرق     

)١(. وما شابهها للمفهوم الإغريقيالوسيط ما كانوا يملكون مفهوماً للحرية الإنسانية 

قيمة العفة والاحتشام. ٦

جاءت هذه القيمة بالترتيب السادس ضمن مجال علاقة الإنسان مع نفسه فقـد             

وقد جاءت هذه القيمة بدلالات %) ١. ٧(تكرار نسبة مئوية قدرها ) ١٦(حصلت على 

يدة للعفّة منهـا  وقد وردت تعريفات عد، )٢(عف عن الحرام أي كف      ،  لغوية مختلفة 

وضـبط الـنفس عـن الـشهوات المؤذيـة        ،  علـة الـورع   (: بأنهـا  ابن أبي الربيع  تعريف  

وقـال  ) التوسط في شهوات البطن والفـرج     (: بأنها أرسطو طاليس وعرفها  ،  )٣()الفانية

، وطرف الزيادة يسمى الخجل، والطرفان مذمومان، التوسط في الحياء محمود  : أيضاً

أن العفّـة هـي      مـسكويه  وذكـر )٤(. ويعني الخلاعـة  ،  قحةيسمى ال ،  وطرف النقصان 

وظهور هذه الفضيلة في الإنسان يكون بأن يصرف شهواته  ،  فضيلة الحس الشهواني  (

ويـصير حـراً غيـر      ،  يعني أن يوافق التمييز الصحيح حتى لا ينقـاد لهـا          ،  بحسب الرأي 

: العفّة وهيوقد أورد مجموعة من الفضائل التي تقع تحت  )متعبد لشيء من شهواته   

وحـسن  ،  والانتظـام ،  والقناعـة والدماثـة   ،  والحرية،  والسخاء،  والصبر،  والدعة،  الحياء

إذن فالحياء واحـدة مـن الفـضائل التـي تقـع         )٥(. والورع،  والوقار،  والمسالمة،  الهدي
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أمــا اصــطلاحاً فهــي انقبــاض الــنفس ، )١(والحيــاء لغــة تعنــي الحــشمة ، تحــت العفّــة

وجـاءت لفظـة العفّـة فـي القـرآن الكـريم فـي          )٢(. ويـذم عليـه    وحشمتها مما يستقبح  

:مواضع عديدة منها كما في قوله تعالى

: النور()ولْيستعَففِِ الَّذِين لا يجِدون نكَِاحاً حتَّى يغنِْيهم اللَّه منِ فضَلْهِِ(

.)٣٣من الآية
: قال تعالىو

ــ    ( ــي سـ ــصِروا فِـ ــراءِ الَّـــذِين أُحـ ــأَرضِ     لِلْفُقَـ ــي الْـ ــرباً فِـ ــستَطِيعون ضَـ بِيلِ اللَّـــهِ لا يـ

        ـاس ـسألَون النـ ـرفُِهم بـِـسيِماهم لا يـ ـاء مـِـن التَّعفُّــفِ تعَـ ـسبهم الْجاهـِـلُ أغَْنيِـ يحـ
لِيمبِهِ ع اللَّه ِرٍ فَإنيخ ِفقُِوا منا تُنمافاً و٢٧٣: البقرة) (إلِْح( .

يــات القرآنيــة التــي تــدعو الإنــسان المــؤمن عــن الكــف مــن  وغيرهــا مــن الآ

ولقد دعـا الرسـول الكـريم      . المحرمات وصيانة النفس عن جميع الشهوات والرذائل      

إلى ضرورة الاتصاف بالحياء وعده شعبة من شعب الإيمان إذ       ) صلى االله عليه وآله   (

: )صلى االله عليه وآله(قال 

قول لا اله إلا ا وأدناها إماطة الأذى فأفضلها، الأيمان بضع وسبعون شعبة(
. )٣()والحياء شعبة من الإيمان، عن الطريق

تعـف عـن الـشهوات وعـن الانـصياع        عليـه الـسلام      لقد كانت نفـس الحـسين     

:عليه السلاملمطالب الحياة ومباهجها فيقول
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.)١()وليست العفّة بمانعةٍ رزقاً، والأجمال في الطلب من العفةّ(
هو لا يقتصر على أن تعف نفس الإنسان الشهوات والوقوع فـي المحـارم          وكيف لا و  

:عليه السلامبل يدعو إلى الوقوف بوجه السلطان الذي يتصف بهذه الصفات فيقول

) لحــرام ا مــن رأى ســلطاناً جــائراً مــستحلا ،مخالفــاً لــسنة ، ناكثــاً لعهــد ا
يـــالأثم والعـــدوان  ، رســـول ا ــل في عبـــاد ا ، فلـــم يغـــير عليـــه بفعـــل ولا قـــول  يعمـ

.)٢()كان حقاً على ا أن يدخله مدخله
وحشمته أن يعتدى على النـساء فوقـف فـي    عليه السلام    ولم ترتض غيرة الحسين   

: يوم كربلاء كالجبل يصد عن نساءه ونساء أنصاره سهام الأعداء وضرباتهم وهو ينادي

.)٣()ن جناحأنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني والنساء ليس عليه(
وفي ساحة المعركة وهو أحوج ما يكون إلى ناصر بعد أن أستـشهد كـل مـن             

حوله تأبى غيرته وحشمته أن تشترك معه امرأة في القتال بعد أن برزت إحدى نـساء         

إلى المخيم عليه السلام فردها، أصحابه وهي ترى الأعداء يحيطون به من كل جانب

: قائلا لها

، أرجعـي رحمـك ا إلى النـساء فأجلـسي معهـن     ،  يراًجزيتم من أهل بيت خ    (

. )٤()فأنه ليس على النساء قتال

 


 
 


 



١٨٢

علاقة الإنسان مع الآخرين: ثالثاً

لم تقتصر التربية الإسلامية على بناء علاقة الإنـسان مـع ربـه ونفـسه فحـسب                 

ا لذ،  وإنما توسعت بذلك لتشمل الآخرين وذلك لان الإنسان كائن اجتماعي بالفطرة          

نجدها تؤكده على أن لا يمارس حقوقه على نحـو يمـس بحقـوق غيـره وذلـك مـن         

إذ تعد دراسة القيم ضرورة لازمة على المستويين الفردي . خلال تنظيم العلاقة بينهما

فعلى المستوى الفردي نجد أن المرء في تعامله مع الأشخاص والمواقف ، والجماعي

، مل بمثابة موجهات لسلوكه ودوافع لنشاطهوالأشياء بحاجة إلى نسق ونظام للقيم يع      

وبديهي أنه إذا غابت هذه القـيم أو تـضاربت فـأن الإنـسان يغتـرب عـن ذاتـه وعـن                       

أما على المستوى الجماعي فأن أي تنظيم . مجتمعه ويفقد دوافعه للعمل ويقل إنتاجه

افـه  جماعي بحاجة إلى نسق للقيم يشابه تلك الأنساق القيمية لدى الفرد يـضمنه أهد           

فإذا ما تضاربت هذه القيم ولم ، ومثله العليا التي عليها تقوم حياته ونشاطاته وعلاقاته       

تتــضح فأنــه ســرعان مــا يحــدث الــصراع القيمــي والاجتمــاعي الــذي يــدفع بالنظــام 

فقامت التربية الإسلامية بتحديـد مجموعـة مـن    )١(. الاجتماعي إلى التفكك والانهيار 

فأمرتـه بـضرورة   ، فبدأت بمن يحيطون به والمقـربين منـه  ، التزامات الفرد اتجاه غيره 
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: الإحسان إلى والديه وطاعتهما إذ قال تعالى

ــانِي      ( ــا ربيـ ـا كَمـ ــلْ رب ارحمهمـ ـةِ وقُـ ــن الرحمـ ـاح الـــذُّلِّ مِـ ــا جنـ ـض لَهمـ واخفِـ

.)٢٤: الإسراء) (صغِيراً
لوالدين فقط وإنما أيضاً الاقربين كما أكد الإسلام على أن لا يشمل الإحسان ا

: إذ قال تعالى

.)٣٦من الآية: النساء)(وباِلْوالدِينِ إِحساناً وبِذيِ القْرُبى(
: كما أوجب الإسلام احترام حياة الأولاد وأداء حقوقهم كاملة قال تعالى

ــرزُقُكُم وإِ  ( ــم مِــن إِمــلاقٍ نَحــن نَ ــاهمولا تَقْتُلُــوا أَولادكُ مــن : الأنعــام)(ي

. )١٥١الآية
وعـد الرسـول    ،  وقد وسع الإسلام علاقة الإنـسان مـع الآخـرين لتـشمل الجـار             

كما نهى عـن    ،  من يؤذي جاره خارجاً عن دائرة الإيمان      ) صلى االله عليه وآله   (محمد

احتقار الناس على أي نحو كان سواء تعلق بشخصه أو سلوكه ووأجب الإسلام فضلاً 

: وعة من القيم التي تنظم علاقة الإنسان بغيره مثلاً أداء الامانهعن ذلك مجم

.)٥٨من الآية: النساء)(إنِ اللَّه يأْمركمُ أنَ تُؤدوا الأَْماناَتِ إلِىَ أَهلِها(
: والوفاء بالعهد كقوله تعالى

.)٣٤ن الآيةم: الإسراء)(وأوَفوُا بِالعْهدِ إِن العْهد كَان مسؤولاً(
: والتراحم كقوله تعالى

)مهنيب اءمحلَى الكْفَُّارِ رع اءأشَِد هعم الَّذِين٢٩من الآية: الفتح()و(.
: والعفو كقوله تعالى
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.)١٣٤من الآية: آل عمران)(والْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعافِين عنِ الناس(
: والعدل والرحمة كقوله تعالى

. )٩٠من الآية: النحل)(إنِ اللَّه يأمْر بِالعْدلِ والْأحِسانِ وإيِتاَءِ ذيِ القْرُبى(
قيمة وهو بذلك  ) ١٤(من ملاحظة الجدول التالي نجد أن هذا المجال قد ضم           

على أعلـى مجمـوع للأفكـار القيميـة     لذا حصل، شمل تقريباً ثلثي قائمة القيم الكلية   

إذ بلغـت عـدد   ،  فكـرة نالـت قيمـة العـدل فيهـا أعلـى التكـرارات              )٦٠٩(والتي بلغت 

فـي  %)٤٢. ١٦(فكرة بنـسبة مئويـة      ) ١٠٠(التكرارات التي حصلت عليها هذه القيمة       

إذ بلغــت ، حــين حــصلت قيمــة التعــاون علــى المرتبــة الأخيــرة ضــمن هــذا المجــال 

:دول الآتيكما هو موضح في الج. %)٤٦. ٢(بنسبة مئوية مقدارها) ١٥(تكراراتها 

 

 

النسبة المئويةالترتيبالتكرارالقيمةت

٤٣. ١٠٠١١٦العدل١

٤٣. ٩٤٢١٥الصدق٢

٢٩. ٨٧٣١٤الحق٣

٣١. ٧٥٤١٢التراحم٤

٠٦. ٤٣٥٧الكرم٥

٧٤. ٣٥٦٥الصبر٦
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٠٩. ٣١٧٥العمل٧

٥٩. ٢٨٨٤الحلم٨

١. ٢٥٩٤التواضع٩

٤٤. ٢١١٠٣الأمانة١٠

١١. ١٩١١٣التضحية١١

٩٦. ٥٢. ١٨١٢الإيثار١٢

٩٦. ٥٢. ١٨١٢التسامح١٣

٤٦. ١٥١٤٢التعاون١٤

%٦٠٩١٠٠المجموع

العدل-١

قة الإنسان بـالآخرين فكـان      نالت هذه القيمة الترتيب الأول ضمن مجال علا       

والعدل لغة ، %)٤٢. ١٦(بنسبة مئوية قدرها ) ١٠٠(عدد التكرارات التي حصلت عليها 

وفي الشريعة عبارة عن الاستقامة في ، )١(هو الاستقامة والحكم بالحق وهو ضد الجور

، واصـطلاحاً هـو أن يعطـي المـرء مـا عليـه        . الطريق الحق بالاختيار عما هـو محظـور       

وأقـرب  . )٢(أما الإحسان هو أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما لـه          ،  ما له  ويأخذ

انه إعطـاء كـل ذي حـق    : التعريفات التي توضح مفهوم العدل ما قاله بعض الحكماء       

فالعدل أذن هو التوازن بين قوى الفرد وطاقاتـه الروحيـة       . بلا إفراط ولا تفريط   ،  حقه
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، ثم بين المجتمع وغيره من المجتمعـات ، لمجتمعوهو التوازن بين الفرد وا ،  والمادية

ومـا أنـزل مـن كتــاب    ، ولا سـبيل إلـى هـذا التـوازن إلا بتحكـيم شـريعة االله سـبحانه       

فان المساواة بين المختلفين كالتفريق     ،  وليس معنى العدل المساواة المطلقة    . وحكمه

المطلقة أمر فضلاً عن إن المساواة، كلاهما ليس من العدل في شيء    ،  بين المتماثلين 

عباس محمود العقاديقول الأستاذ . لأنه ضد طبيعة الإنسان وطبيعة الأشياء، مستحيل

ولهـذا لـم   ، المساواة المثلى هي العدل الذي لا ظلم فيه علـى أحـد    (: بهذا الخصوص 

ــات    ــي الواجب ــساواة ف ــا م ــات أن يجعلوه ــاء التعريف ــستطع فقه ــي  ، ي لان المــساواة ف

ولـم يـستطيعوا أن     (: ويـضيف قـائلاً   )رة عليها ظلـم قبـيح     مع اختلاف القد  ،  الواجبات

ظلـم  ، لأن المساواة في الحقوق مع اختلاف الواجبـات ،  يجعلوها مساواة في الحقوق   

كما يحيـق  ،  واضرار يحيق بالمصلحة العامة   ،  لأنه إجحاف يأباه العقل   ،  اقبح من ذلك  

تكون المساواة أن ، وقوام الأمر إذن ) بمصلحة كل فرد من ذوي الحقوق والواجبات      

فلا يحـرم إنـسان فرصـته لإحـراز القـدرة التـي            ،  العادلة مساواة في الفرص والوسائل    

ولا يحرم وسيلته التي يتوسل بها إلى بلوغ ، تمكنه من النهوض بواجب من الواجبات

)١(. ما استطاع من وسائل السعي المشروع، تلك الفرصة

م ماعنى به الإسلام في جميع أما بسط العدل بجميع رحابه ومناهجه فهو من أه

:تشريعاته قال تعالى

) آننش ُكمنرِمجلا يطِ وِباِلْقس اءدهللَِّهِ ش ِامينوا كوُنوُا قَونآم ا الَّذِينها أَيي

. )٨من الآية: المائدة)(قَومٍ علَى أَلَّا تَعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقرْب لِلتَّقوْى
: قال تعالى، االله أنبياءه إلا لنشر العدل وأشاعته بين الناسوما بعث 
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ــا أَنْــزلَ اللَّــه مِــن كِتَــابٍ وأُمِــرت لِأَعــدِلَ بيــنكُم  ( بِم ــتنقُــلْ آمالــشورى)(و :

.)١٥من الآية
: )صلى االله عليه وآله(وتأكيداً لأهمية العدل فقد قال رسول االله 

.)١()سنة قيام ليلها وصيام نهارهاعدل ساعة خير من عبادة سبعين(
: )صلى االله عليه وآله(كما قال 

لعمل الإمام العادل في رعيتـه يومـاً واحـداً أفـضل مـن عبـادة العابـد في أهلـه مائـة             (

. )عام
أهم مواصفات الإمام هـو     عليه السلام    وتأسيساً على ذلك جعل الإمام الحسين     

:معليه السلاالحكم بالعدل بين الناس إذ قال

الــدائن بــدين ، القــائم بالقـسط ، فلعمـري مــا الإمــام إلا الحـاكم بالكتــاب  (

.)٢()والحابس نفسه على ذات ا، الحق
:عليه السلاموتأكيداً على العدل الإلهي قال الإمام الحسين 

ولا أخــذ قدرتـــه ألا وضـــع عنـــه  ، مــا أخـــذ ا طاقـــة أحــد إلا وضـــع عنـــه طاعتـــه   (

. )٣()كلفته
إذ شاركهم في السراء ، نفسه مع أنصارهعليه السلام مام الحسينولقد ساوى الإ

ولـم  ،  وعاش في وسطهم يتعرض لمـا يتعرضـون لـه         ،  آلامهمو والضراء وفي آمالهم  
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وكـان ، فكانت أمواله وأطفاله معهم يبذلها مـن أجـل الحـق      ،  يضع فاصلاً بينه وبينهم   

:السلامعليهلأنصاره وأتباعه أسوة وقدوة وهو القائلعليه السلام 

.)وأهلي مع أهليكم فلكم في أسوة، نفسي مع أنفسكم(
وهذه هي العدالة في أبهى صورها عندما يتمثلها الإنسان المؤمن وهو يقف في 

. وسط أصحابه وأهله فيجعلهم راضين بحكمه وقيادته

قيمة الصدق-٢

تكـرار نـسبة مئويـة    ) ٩٤(جاءت هذه القيمـة بالترتيـب الثـاني بحـصولها علـى       

والمطابقة ، )١(والصدق لغة هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاً) ٤٣. ١٥(قدرها 

، مع الواقع الخارجي-من قول أو فكر أو قصد أو عمل-تعني توافق ما لدى الإنسان 

، وبـالنفس ، فالصدق يرتبط إذن بمفهوم الانسجام والعلاقة الصحيحة بـاالله عـز وجـل          

والـصدق عمـوم    ،  تواء السر والعلانية والظاهر والباطن    هو اس : واصطلاحاً،  وبالآخرين

)٢(. إذ كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق، مطلق

ويعد الصدق ركن مـن أركـان الـدين وهـو أفـضل خـصال الإنـسان وأوضـح          

فهـو يهـدي إلـى البـر وركيـزة مهمـة         ،  ومقدمـة لجميـع أنـواع الخيـر       ،  دلائل الإيمان 

قد وصف االله بـه نفـسه      ،  ولأهمية الصدق ،  أفراده لاستقرار المجتمع وتنامي الثقة بين    

:قال تعالى، وأضافه إلى ذاته

)اللَّهِ قيِلا قُ مِندَأص نم١٢٢من الآية: النساء)(و(.
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لذلك ذكر االله نبيه إسماعيل، وأن االله يحب الصادقين والذين يوفون بوعودهم

: ومدحه بقوله تعالىعليه السلام 

ـ  ( ــي الْكِتَـ ـر فِـ ــان   واذْكُـ ــدِ وكَـ ـادِقَ الْوعـ ــان صـ ــماعِيلَ إِنَّــه كَـ ابِ إِسـ

. )٥٤: مريم) (رسولاً نَبيِاً
فالصدق جنة واقية من العذاب ذلك لان حركة الصادق تتطابق مع كل معـاني      

، السماويةالخير وتتناغم وحركة الكون في كل ذرة من ذراته وكل جرم من أجرامه 

أهميـة الـصدق وقيمتـه العباديـة     ) صلى االله عليه وآلـه (وقد وضح لنا الرسول الكريم    

: )صلى االله عليه وآله(والأخلاقية فقال 

وان الرجــل ليــصدق ، والــبر يهــدي إلى الجنــة، إن الــصدق يهــدي إلى الــبر(

والفجـور  ، وان الكـذب يهـدي إلى الفجـور   ، حتـى يكتـب عنـد ا صـديقاً    

. )١()ا كذاباحتى يكتب عند، وان الرجل ليكذب، يهدي إلى النار
فالصدق قيمة أخلاقية عليا تبني عليها الحضارات بنيانها والمجتمعـات أسـسها      

وبغيره سيصبح البناء بلا قواعد ينهار عند أول هزة وأضعف ريح تعصف به ذلك لأن 

والوفاء بالعهـد لـون مـن الـصدق بـل        . للصدق أصالة الحياة ووسيلتها وغاية وجودها     

:عليه السلامإلى ذلك بقولهعليه السلام ام عليتوأم له كما أشار الإم

ولا اعلم جنة أوقى منه ولا يغدر من علـم كيـف    ،  إن الوفاء توأم الصدق   (

ونـسبهم  ، المرجع ولقد أصبحنا في زمان قد اتخـذ أكثـر أهلـه الغـدر كيـساً      

أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة ما لهـم قاتلـهم ا قـد يـرى الحـول القلـّب وجـه              
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ــانع مـــن أمـــر ا ونهيـــه رأي عـــين بعـــد القـــدرة عليهـــا وينتـــهز    الحيلـــة  ــه مـ ودونـ

.)١()فرصتها من لا حريجة له في الدين
:ومن هنا كان الوفاء بالعهود أمراً لازماً قال تعالى

.)٣٤من الآية: الإسراء)(وأوَفوُا بِالعْهدِ إِن العْهد كَان مسؤولاً(
ثيق من الأخلاق الفاضلة في جميع الأديان إلهيـة        كما أن الوفاء بالعهود والموا    

هذه القيم الأخلاقية في اشـد  عليه السلام وقد جسد الإمام الحسين، كانت أم وضعية 

مع الحر بـن يزيـد الريـاحي    عليه السلام فبعد اتفاق الإمام الحسين، المواقف خطورة 

الطرماح بـن عـدي   على أن يسايره فلا يعود إلى المدينة ولا يدخل الكوفة طلب منه  

:عليه السلامأن ينزل قبيلة طي ليلتحق به عشرون ألف طائي فقال له الإمام

.)٢()انهّ كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف(
بعهده وان كان قـد أفقـده عـشرين ألـف ناصـر لـه وهـو        عليه السلام  فقد وفّى 

. بحاجة إلى أي ناصر

، الكذب والخداع والتمويه فـي كلامـه  عليه السلام ام الحسينفلم يمارس الإم 

فوضّح أهداف حركته وهي إصلاح الواقع إذ ، وإنّما ركز على حقائق معلومة للجميع

:عليه السلامقال

مــا خرجــت أشــراً ولا بطــراً وأنمــا خرجــت لغــرض الاصــلاح في ديــن جــدي         (

.)محمد
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لم يخف الأخبار عن أصحابه  وحينما جاءته الأخبار عن مقتل مسلم بن عقيل         

:عليه السلاموإنما اخبرهم بذلك وشجعهم على الانصراف إذ قال

وليأخــذ كــل رجــل مــنكم بيــد    ، هــذا الليــل قــد غــشيكم فأتخــذوه جمــلا   (

، صاحبه أو رجل من أخـوتي وتفرقـوا في سـواد هـذا الليـل وذرونـي وهـؤلاء القـوم            

.)١()تلي لما طلبوكمولو أصابوني وقدروا على ق، فأنهم لا يطلبون غيري
عليـه  وكان بين مدة وأخـرى يخبـرهم أنـه سـيقتل وتـسبى حريمـه إذ قـال        

: السلام

وإنـي أعـرف مـن يقتـل مـن أهـل       ، ولـيس لي مـن هـذا بـد     ،  إني مقتول لا محالة   (

.)بيتي وقرابتي وشيعتي
. ولم يخبرهم انه سينتصر عسكرياً

رورة الوقـوف بوجـه   علـى ض ـ عليه السلام  فضلاً عن ذلك شدد الإمام الحسين     

الحاكم الكاذب والناكث لعهده وذلك لأن نتائج ذلك ستكون سـلبية علـى العبـاد إذ     

:عليه السلامقال

مـن رأى سـلطاناً جـائراً    : قال) صلى ا عليه وآله(إن رسول ا ،  أيها الناس (

  لحرم ا ناكثاً عهده ،  مستحلا ،  عليـه وآلـه   (مخالفاً لسنة رسـول ا صـلى ا( ،

كـان حقـاً   ، فلـم يغـير عليـه بفعـل ولا قـول     ، يعمل في عبـاد ا بـالإثم والعـدوان     

. )٢()على ا أن يدخله مدخله
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قيمة الحق. ٣

من خلال ملاحظة الجدول السابق نجد أن هذه القيمة حصلت على الترتيب 

تكـرار  ) ٨٧(وذلك بحـصولها علـى     ،  الثالث ضمن مجال علاقة الإنسان بالآخرين     

وهـي نتيجـة منـسجمة مـع البنـاء الفكـري والخـط         %) ٢٨. ١٤(وية قـدرها    نسبة مئ 

والذي تربى على نـصرة الحـق   عليه السلام الثوري الذي سار عليه الإمام الحسين   

أمـا أصـطلاحاً فهـو الحكــم    ، )١(فـالحق لغـة ضـد الباطـل    . والوقـوف بوجـه الظلـم   

عليه السلام لحسينلقد تبنى الإمام ا. بمقتضى الحكمة ووزن الأمور بميزان الشرع

وأندفع إلى ساحات النضال ليقيم الحق في عمـوم    ،  الحق بجميع رحابه ومفاهيمه   

وينقذها من التيـارات العنيفـة التـي خلقـت فـي أجوائهـا قواعـد         ،  ألامة الإسلامية 

وأوكار للطغيان تركتها تتردى فـي مجاهيـل سـحيقة مـن            ،  وخلايا للظلم ،  للباطل

ولم ، إن الآمة قد غمرتها الأباطيل والأضاليله السلام عليفرأى الإمام، هذه الحياة

إلى ميادين عليه السلام فأنبرى، يعد ماثلاً في حياتها أي مفهوم من مفاهيم الحق    

في خطابـه   هذا الهدف عليه السلام    وقد أعلن ،  التضحية والفداء ليرفع راية الحق    

: الذي ألقاه أمام أصحابه قائلا

والى الباطـل لا يتنـاهى عنـه ليرغـب المـؤمن في      ، مل بـه ألا ترون إلى الحق لا يع   (
٢(). . . لقاء ا( .

، في النتائج التي يؤدي إليها التهاون في أداء هـذا الواجـب    عليه السلام    ويقول

:وهو الدعوة إلى الحق والعمل به
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واختلافكم في السنة بعد البينة ، وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق(

تم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات ا كانـت أمـور ا   ولو صبر،  الواضحة

ــصدر ، علـــيكم تـــرد ــتم  ، وإلـــيكم ترجـــع، وعـــنكم تـ ولكـــنكم مكنـ

ــة مـــن منـــزلتكم  ــديهم يعملـــون بالـــشبهات  ، الظلمـ ــور ا في أيـ . وأســـلمتم أمـ

ــراركم مـــن المـــوت    ــى ذلـــك فـ ــلطهم علـ ــتي هـــي   ، سـ ــاة الـ ــابكم بالحيـ وإعجـ

ــارقتكم ــلمتم الـــضعفاء في أ ، مفـ ــديهمفأسـ ــور  ، يـ ــين مـــستعبد مقهـ ــن بـ ــين ، فمـ وبـ

ويستـشعرون  ، يتقلبـون في الملـك بـآرائهم   ، مستضعف على معيشته مغلـوب   

. )١()الخزي بأهوائهم
أما الصلابة في الحق فهي من مقومات أبي الشهداء ومن أبرز ذاتيته فقـد شـق             

وتـدمير خلايـا الجـور     ،  ودك حصون الباطـل   ،  الطريق في صعوبة مذهلة لاقامة الحق     

: وذلك من خلال الوقوف أمام أعتى قوى الظلم في زمنه منادياً عليهم

وكنـتم لا  ، إن لم يكن لكم دين! ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان  (

ــوا أحــراراً في دنيــاكم هــذه وأرجعــوا إلى أحــسابكم    ، تخــافون المعــاد فكون

. )٢()إن كنتم عرباً كما تزعمون
وقد استـشف النبـي   ، أبي الأحرار  لقد كان الحق من العناصر الوضائة في شخصية       

يرشـف دومـاً   ) صلى االله عليه وآله(فيه هذه الظاهرة الكريمة فكان     ) صلى االله عليه وآله   (

. تغره الكريم ذلك الثغر الذي قال كلمة االله وفجر ينابيع العدل والحق في الأرض
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قيمة الاحم. ٤

ث وذلك بحـصولها    حصلت هذه القيمة على الترتيب الرابع ضمن المجال الثال        

والتراحم هو الرقـة والتعـاطف بـين        ،  %)٣١. ١٢(تكرار بنسبة مئوية قدرها     ) ٧٥(على  

وقــد عــرف )٢(.القرابــة: الرقــة والتعطــف والــرحم: والرحمــة)١(.شخــصين أو قــومين

) مشاركة ذوي اللحمة في الخيرات التي تكون في الدنيا  (: صلة الرحم بأنها   مسكويه

: بأنهـا أبـن أبـي الربيـع   كمـا عرفهـا   )٣(.تقع تحـت العدالـة    عدها من الفضائل التي     

وجعلهـا أيـضاً واحـدة مـن أقـسام      )مشاركة ذوي اللحمة في الخيـرات ومواصـلتهم    (

أن من فضائل الأخلاق التي أكدها القرآن الكريم فـي علاقـة الإنـسان مـع                 )٤(.العدل

: تعالىإذ قال ، وقد بدء بالأقرب وهما الوالدان، الآخرين هو صلة الرحم

ــانِي      ( ــا ربيـ ـا كَمـ ــلْ رب ارحمهمـ ـةِ وقُـ ــن الرحمـ ـاح الـــذُّلِّ مِـ ــا جنـ ـض لَهمـ واخفِـ

.)٢٤: الاسراء)(صغِيراً
: كما قال تعالى في التأكيد على الإحسان إلى الوالدين والاقربين

.)٨٣من الآية: البقرة)(وباِلْوالدِينِ إحِساناً وذيِ القْرُبى(

وقد ربط االله سبحانه وتعالى قطع الأرحـام بالإفـساد فـي الأرض لعظـيم شـأنها           

:إذ قال في كتابه الكريم، عنده سبحانه وتعالى

)كُمامحوا أَرتقَُطِّعضِ وَوا فِي الأْرتُفسِْد أَن ُتملَّيتَو إِن ُتميسلْ عَ٢٢: محمد) (فه(.
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:)صلى االله عليه وآله(كما قال 

ــوادهم وتــراحمهم وتعــاطفهم مثــل الجــسد إذا أشــتكى منــه      ( مثــل المــؤمنين في ت

. )١()عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

إذ كـان يعطـي   ، عنوان للرحمـة والتـراحم  عليه السلام لقد كان الإمام الحسين 

السائل ويرد الملهوف ويحترم الكبير ويعطـف علـى الـصغير ويحـافظ علـى أواصـر             

فهـا هـو   ، القربى وينبذ التفرقة والقطيعة وكل ما يدعو لهـا مـن نميمـة وظلـم              الصلة و 

: يقول لأبن عباس

لا تقولن خلف أحد إذا توارى عنك ألا مثل ما تحب أن يقول عنك إذا       (

.)٢()تواريت عنه
وفي ، وهو بذلك يؤكد على ضرورة عدم اغتياب الآخرين لأنها مدعاة للتفرقة  

:عليه السلامحديث أخر له

.)٣()يا هذا كف عن الغيبة فأنها أدام كلاب النار(
إذ على المؤمن الذي يبتغي بلوغ الجنة أن يتصف بصفات لا يقطع بها أرحامه 

مع الناس جميعاً وذلك لأن الإسلام ينظر إلـى البـشر جميعـاً علـى أنهـم أخـوه ومـن                  

: لذا يخاطبنا سبحانه وتعالى بقوله، صلب واحد

)منِي آدا ب٢٦من الآية: عرافلأ()ي(.

 
 


 



الإسلامیۀالفلسفۀنظروجهۀمنالقیم: الثالثالمبحث ...............................................١٩٦

فكـان عنـدما يبعـث برسـائله     ، فكان الإمام ينظر إلى ذلك الأمر من هذا البـاب       

: يخاطبهم بقوله

.)من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين(
عليه صلة الرحم من أسباب بسط الرزق وطول العمر فقالعليه السلام كما عد

:السلام

.)١()له ويزاد في رزقه فليصل رحمهمن سره أن ينسأ في أج(
أمتـدح مـن يـصل الآخـرين وخاصـتاً مـن قطعـه وأعتبـره               عليه السلام    كما انه 

:عليه السلامأوصل الناس إذ قال

والأصــول علــى مغارســها بفروعهــا  ، وأن أوصــل النــاس مــن وصــل مــن قطعــه (

.)٢()فمن تعجل لأخيه خيراً وجده إذا قدم عليه غداً، تسمو

فها هو الشمر ينادي ، لى صلة الرحم حتى أخر لحظة في حياتهوبقي يدعو إ

ويــدعوهم إلــى ، عليــه الــسلام علــى أبنــاء أخــت لــه كــانوا مــن أنــصار الحــسين

الانسحاب من نصرة الحسين وهو يأمن لهم حياتهم فما كان مـن الحـسين إلا أن    

مخاطباً عليه السلام طلب منهم أن يجيبوه حرمة لصلة الرحم التي تربطه بهم فقال

: إياهم

. )٣()أجيبوه وأن كان فاسقاً فأنه من أخوالكم(
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قيمة الكَرَم. ٥

إذ بلـغ عـدد     ،  حصلت هذه القيمة على الترتيب الخامس ضمن المجال الثالث        

وذلـك لأن الكَـرم   ، %)٠٦. ٧(بنسبة مئوية قدرها   ) ٤٣(التكرارات التي حصلت عليها     

الكَـرم بفتحتـين   ،  وأهل البيت خـصوصاً    واحدة من الصفات التي تميز العرب عموماً      

والكرم هو إعطاء بسهولة وطيـب  )١(الصفوح) الكريم(على الكاف والراء ضد اللؤم و    

: بأنـه  -والذي يأتي بمعنى الكرم والدلالـة عليـه       -السخاء أبن سينا النفس وقد عرف    

وحـسن  ، يسلس قوته لبذل ما يحـوزه مـن الأمـوال التـي لأهـل جنـسه إليهـا حاجـة              (

التوسـط فـي   (: بأنهمسكويهفي حين عرفه)٢()اساة بما يجوز أن يواسي به منهما المو

وعلــى مــا ، علــى مقــدار مــا ينبغــي، وهــو أن ينفــق الأمــوال فــي مــا ينبغــي، الإعطــاء

أنفاق المال بسهولة مـن الـنفس       (: على حين عرف ابن أبي الربيع الكرم بأنه       )٣()ينبغي

أقسام السخاء والتي هي الكرم والإيثار والنبل وقد عده واحداً من ) في الأمور الجليلة

، وقد ذكر أبن حزم ان الحرص متولد عن الطمع        )٤(. والسماحة والمسامحة والمواساة  

والرغبـة متولـدة عـن الجـور        ،  والحسد متولد عـن الرغبـة     ،  والطمع متولد عن الحسد   

)٥(. والشح والجهل

ت الذميمـه التـي علـى    لقد نهى االله سبحانه وتعالى عن البخل وعده من الـصفا   

:إذ قال تعالى، الإنسان تجنبها
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)    مِــن اللَّــه مــا آتَــاهم ــونُكْتميخْــلِ وباِلْب ــاسالن ونرــأْم يو خلَُــونبي الَّــذيِن

.)٣٧: النساء) (فَضلِْهِ وأعَتَدنَا للِْكاَفرِِين عذاَباً مهِيناً
:إذ قال تعالى، ص عليهكما انه حذر من الحب المفرط للمال والحر

.)٢٠-١٩: الفجر) (وتحُِبون المْالَ حباً جماً*وتأَْكلُوُن التُّراث أكَْلا لمَاً(
: إذ قال تعالى، ودعا إلى الإنفاق لانه دلالة الإيمان

)  يش ِفقُِوا منا تُنمو ونا تحُِبفقِوُا مِمُتَّى تنح الوُا البِْرَتن َلنلِيمبِهِ ع اللَّه ِءٍ فَإن (

.)٩٢: آل عمران(
وفضلاً عن الآيات الكثيـرة التـي دعـت إلـى ضـرورة تحلـي الإنـسان المـؤمن            

وردت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التـي تـدعوا إلـى ذلـك             ،  بالكرم والعطاء 

: )صلى االله عليه وآله(منها قوله

)  بعيـد مـن النـار   ، قريـب مـن النـاس   ،قريب مـن الجنـة  ، السخي قريب من ا ،

١()قريب من النار، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، والبخيل بعيد من ا(.
: إنه قال) صلى االله عليه وآله(كما روي عنه 

. )٢()وسوء الخلق، البخل: لا ينبغي خصلتان في مسلم(
ملاذاً للفقراء فقد كان ، الجود والسخاءعليه السلام ومن أهم مزايا أبي الأحرار

وكان يثلج قلوب الوافدين إليـه بهباتـه     ،  وملجأ لمن جارت عليه الأيام    ،  والمحرومين


 


 



١٩٩......................................................................الآخرینمعالإنسانعلاقۀ:ثالثاً

، وقد أشتهر النقل عنه أنه كان يكرم الـضيف      (: وعطاياه يقول كمال الدين بن طلحة     

، ويـشبع الجـائع  ، ويكـسو العـاري  ، ويـسعف الـسائل  ، ويمنح الطالـب ويـصل الـرحم     

وقـل أن  ، ويغنـي ذا الحاجـة  ،  ويشفق علـى اليتـيم    ،  عيفويعطي الغارم ويشد من الض    

ويذكر إن مالاً وزعه معاوية ) وهذه سجية الجواد وشنشنة الكريم، وصله مال إلا فرقه

تذاكر الجالسون بحـضرة معاويـة أمـر    ،  فلما فصلت الحمالون  ،  بين الزعماء والوجهاء  

فقـال  ، ليـه الـسلام   عهؤلاء المرسل إليهم الأموال حتى انتهى الحديث إلى الحـسين        

فـإن بقـي شـيء نحـر بـه      ، وأما الحسين فيبدأ بأيتام من قتـل مـع أبيـه بـصفين        : معاوية

يشيدون عليه السلام ومن هذا نجد إن حتى أعداء الحسين)١(. الجزور وسقى به اللبن

وقـصده إعرابـي فـسلم عليـه وسـأله        . إذ لا يجدون دون ذلك مهربـاً      ،  بكرمه وسخاءه 

أما عربـي  ، إذا سألتم حاجة ما فاسألوها من أربعة    : ت جدك يقول  سمع: وقال،  حاجته

فأمـا العـرب   ، أو صـاحب وجـه صـبيح    ،  أو حامـل القـرآن    ،  أو مـولى كـريم    ،  شريف

وأمـا  ، وأما القرآن ففـي بيـوتكم نـزل   ، وأما الكرم فدأبكم وسيرتكم، فشرفت بجدك 

:يقول) صلى االله عليه وآله(الوجه الصبيح فأني سمعت رسول االله 

. )٢()إذا أردتم أن تنظروا إلي فأنظروا إلى الحسن والحسين(
يدعو إلى الكرم بالفعـل والقـول فقـام         عليه السلام    ولطالما ظل الإمام الحسين   

:عليه السلامخطيباً وهو يقول

وإن أجـود النـاس مـن أعطـى مـن      ، ومن بخل رذل، أيها الناس من جاد ساد   (
.)٣()لا يرجو
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:عليه السلامله فقالفتجسد الكرم في فكره وفع

.)١()فقد أعانك على الكرم، من قبل عطاءك(
جعل من خـصلة البخـل أسـوء مـا يمكـن أن يتـصف بهـا        عليه السلام   كما إنه 

:عليه السلامالملك فقال

والبخــل عنــد ، والقــسوة علــى الـضعفاء ، الجــبن مــن الأعـداء : شـر خــصال الملـوك  (

.)٢()الإعطاء
:عليه السلامالشح فقر ومن السخاء غنى إذ قالكما أنه عليه السلام جعل من

. )٣()والرفق لب، والسخاء غنى، الشح فقر(
مـن تأكيـده علـى     عليه الـسلام     هذه المجموعة من الأقوال بعض مما ورد عنه       

عليه الـسلام  وأنه، الكرم والسخاء وهي تكشف عن مدى تعاطفه وحنوه على الفقراء  

االله والتماس الأجـر فـي الـدار الآخـرة تأكيـداً      لم يبغ أي مكسب سوى ابتغاء مرضاة    

: لقوله تعالى

. )٩: الانسان) (إنَِّما نُطعْمِكمُ لِوجهِ اللَّهِ لا نرُِيد مِنكمُ جزاء ولا شكُوراً(

٦ .قيمة الص

جاءت هذه القيمة بالترتيب السادس ضمن المجال الثالث من خلال حـصولها      

هـو حـبس الـنفس عمـا     : والصبر لغة،  %)٧٤. ٥(مئوية قدرها   تكرار ونسبة   ) ٣٥(على  
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أو هو حبس النفس عن )١(. وضده الجزع، تنازع إليه من ضد ما ينبغي أن يكون عليه       

، )٣(أما اصطلاحاً فهو استطاعة الفرد على ضبط أعصابه في أحرج المواقف     ،  )٢(الجزع

وعدم الانهيار أمـام  ومما يدعو إلى تماسك الشخصية وتوازنها الصبر على الأحداث         

ولقد أكـد الإسـلام علـى أهميـة التحلـي بهـذه القيمـة وحـث         ،  محن الأيام وخطوبها  

:قال تعالى، إذ من يتخلق بها فأن االله يثيبه بغير حساب، المسلمين عليها

)    لُونمعا كَانُوا ينِ مسَبِأح مهروا أَجربص الَّذيِن نزِيجلَنمـن  : النحل)(و

.)٩٦الآية
: وقال تعالى

.)١٢: الانسان) (وجزاهم بمِا صبروا جنةً وحريِراً(
: وقال تعالى

)      ــون ــا يوقِنـ ــانُوا بِآياتِنـ ــبروا وكَـ ــا صـ ــا لَمـ ــدون بِأَمرِنَـ ــةً يهـ ــنهم أَئِمـ ــا مِـ ) وجعلْنـ

.)٢٤: السجدة(
: لصبره بقولهه السلام عليوقد أثنى االله سبحانه وتعالى على نبيه أيوب

)ابَأو إنَِّه دبْالع مِابرِاً نعص نَاهدجإنَِّا و) (٤٤من الآية: ص(.
وهناك آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم تحث على الصبر وتشيد بفضله         

بلغت بحدود سبعين آيه وهذا يؤكد عظيم أمره وذلك لأنه يساهم في تربية ملكـات            
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فليس هناك فضيلة إلا وهـي محتاجـة أليـه ولـذا نجـد إن الرسـول                 ،  الخير في النفس  

عليـه  فقـد روى الإمـام البـاقر   ، قد أكد عليه في أحاديث كثيرة    ) صلى االله عليه وآله   (

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قالالسلام 

إن ، ان ا عز وجل لا يقـضي لـه قـضاء إلا كـان لـه خـيراً      ،  عجباً للمؤمن (

.)١()وان أعطي شكر، صبرأبتلى 
قـال رسـول االله   : قـال ) صلى االله عليه وآلـه (كما روى أنس بن مالك عن النبي       

: )صلى االله عليه وآله(

. )٢()الصبر عند الصدمة الأولى(
من خلال هذه المجموعة من الآيات الكريمة والأحاديث الـشريفة نجـد بيانـاً            

. وجزاء الصابرين في عالم الآخـرة ، نسانوفائدته في حياة الإ  ،  وتوجيهاً لأهمية الصبر  

وهو ، فالصبر بلسم للقلوب المكلومة التي أثكلها الخطب وجار عليها الزمان والإنسان

وهـو تـسلية للمعـذبين    ، عزاء للنفوس الحزينة التي هامـت بتيـار الهـواجس والهمـوم           

)٣(. وتحت كنفه ينعمون بالراحة والاستقرار، يجدون فيه الاطمئنان

ضرب أروع الأمثلة فـي الـصبر وتحمـل الـشدائد طـوال      عليه السلام   والحسين

إذ ، هو وقفته في يوم عاشـوراء ، وأعظم موقف يشهد له بعظيم صبره، عمره الشريف 

فتسلح بالـصبر علـى الأذى فـي    ،  كان يزداد صبراً وعزيمة كلما أشتد الموقف قساوة       

: سبيل االله تعالى وهو القائل
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ــالحق وهــو خــير       ومــن رد علــي هــذا أصــبر حتــى    ( ــيني وبــين القــوم ب يقــضي ا ب

. )١()الحاكمين
وتجـسدت فيـه   ، شخصية منفردة بجميع صفات الكمـال  عليه السلام    والحسين

وقد أراد أن يضفي من كماله على أصحابه وأهـل بيتـه بوصـاياه    ، كل صور الأخلاق  

ي تحمـل  ليستعينوا بـذلك ف ـ ، وأحتمال المكاره ،  وتوطين النفس ،  لهم بالصبر الجميل  

وليحوزوا على منازل الصابرين ومـا أعـد االله لهـم فخـاطبهم             ،  الأعباء ومكابدة الآلام  

: قائلاً

ــوم   ( ــي في هـــــذا اليـــ ــتلكم وقتلـــ ــالى أذِن في قـــ ــيكم بالـــــصبر  ، إن ا تعـــ فعلـــ

. )٢()والقتال
:عليه السلامثم ناداهم وهو يرى السيوف تتناوشهم قائلاً لهم

.)٣()لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبدا، يا أهل بيتيصبراً، صبراً يا بني عمومتي(
كل ذلك لانه يجـد ان الجنـة طريقهـا الـصبر وتحمـل الأهـوال والثبـات علـى           

عليـه  فهـا هـو يوصـي أختـه زينـب     ، بين الإيمان والـصبر عليه السلام   فربط،  الموقف

: قائلاًالسلام 

هــل الأرض يموتــون وان  وأعلمــي إن أ، أتقــي ا وتعــزي بعــزاء ا ، يــا أخيــه (

.).....وان كل شيء هالك إلا وجهه، أهل السماء لا يبقون

: ثم قال لها، فعزاها بهذا ونحوه
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لا تــشقي علــي جيبــاً ولا تخمــشي ، أنــي أقــسم عليــك فــأبري قــسمي ، يـا أخيــه (

.)١()علي وجهاً
ه فهو هنا لا يوصيها بمال أو بنون وأنما بأرضاء االله من خلال الصبر علـى بـلاء             

لا يـصبر  ،  وهل هناك مصيبة أعظم مـن المـوت       ،  وعدم الانكسار أمام مصائب الحياة    

. عليها إلا من تشبع بروح الإيمان الحق

قيمة العمل. ٧

تكرار بنسبة مئوية قدرها ) ٣١(تأتي قيمة العمل بالترتيب السابع بحصولها على 

والارتقاء بمستوى الفرد ويعد العمل قيمة ووسيلة للإنتاج والتنمية الشاملة     ،  %)٠٩. ٥(

وعطاءه وإن شرف الإنسان فيما يقدم مـن عمـل       ،  وقيمة كل إنسان بعمله   ،  والمجتمع

. ويفيد به نفسه وأسرته من جهة أخرى، يخدم به غيره من جهة

وقد عهـد عـن رسـول االله    ، فالإنسان العامل له قيمة خاصة في الدين الإسلامي     

وحـين رأى علامـات التعجـب مـن      ،  ل وقبلها أنه أمسك يد عام   ) صلى االله عليه وآله   (

أما الإنـسان العاطـل الـذي يعـيش علـى      . تلك يد يحبها االله ورسوله   : أصحابه قال لهم  

: فقـد ورد فـي الأثـر   ، وصدقاتهم فإن الإسلام لا يقيم له وزنـا يـذكر      ،  فتات الآخرين 

ني فاقـة  ولا يعـا ، ما دام الإنسان قادرا على العمـل    ،  )ملعون من ألقى كله على الناس     (

، سببت له العطل عن القيـام بـأي عمـل مـن شـأنه أن يـدر عليـه مـا يـسد بـه حاجاتـه            

. وعائلته

هـو شـرف   و،والعمل عنصر فعال في كل طرق الكسب التـي أباحهـا الإسـلام         
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عظيم باعتباره قوام الحياة ولذلك فان الإسلام أقـر بحـق الإنـسان فيـه فـي أي ميـدان            

.اربه مع أهدافـه أو تعارضـه مـع مـصلحة الجماعـة          لم يقيده إلا في نطاق تض     و يشاؤه

كمـا روى ذلـك   ، اعتبر نوعـا مـن الجهـاد فـي سـبيل االله        ،  لأهمية العمل في الإسلام   و

فـرأى أصـحاب   ، سـلم رجـل  ومـر علـى النبـي صـلى االله عليـه       (: قالكعب بن عجرة  

ن هـذا  لو كـا ، يا رسول االله: فقالوا، نشاطهوسلم من جلدهوالرسول االله صلى االله عليه   

:فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، في سبيل االله

إن خـــرج و،فهـــو في ســـبيل ا، إن كـــان خـــرج يـــسعى علـــى ولـــده صـــغارا 

إن كـان خـرج   و،فهـو في سـبيل ا  ،  يسعى على أبـوين شـيخين كـبيرين       

    ــاء   و،يــسعى علــى نفــسه يعــضها فهــو في ســبيل ا ــسعى ري إن كــان خــرج ي

. )الشيطانمفاخرة فهو في سبيلو
وقيمتـه كمـا   ، علـى العمـل  عليه الـسلام  لقد تم التأكيد في فكر الإمام الحسين 

: يتضح ذلك في قوله

. )١()فإن ابتغاء الرزق من السنة، ولا تتكل على القدر اتكال مستسلم(
على أن يبتغي الإنسان الاعتدال فـي العمـل لا أن يعـده الغايـة القـصوى التـي                  

وآثـر عـن    ،  ه دونها على حساب الجوانـب الإنـسانية الأخـرى         يسعى إليها فيهلك نفس   

: في ذلك قولهعليه السلام الإمام الحسين

ولا تعتــد بمــا لا تقـــدر   ، ولا تتعــرض لمــا لا تـــدرك  ، لا تتكلــف مــا لا تطيـــق  (

. )٢()عليه
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قيمة الحِلم. ٨

نالت هذه القيمة الترتيب الثامن ضمن مجال علاقة الإنسان مع الآخرين وذلك    

: والحِلم بالكـسر ، %)٥٩. ٤(تكرار فكرة قيمية بنسبة مئوية بلغت   ) ٢٨(ولها على   بحص

ليليني (: في صلاة الجماعة  ) صلى االله عليه وآله   (الأناة والعقل وفي حديث عن النبي       

ومن الحِلم الاناة والتثبـت    ،  أي ذوي الألباب والعقول    )١()منكم أولوا الأحلام والنهى   

فضيلة النفس تكسبه الطمأنينـة     (: بأنه مسكويه حاً فقد عرفه  أما أصطلا  )٢(. في الأمور 

: بأنهبن عربيفي حين عرفه )٣()فلا تكون شغبة ولا يحركها الغضب بسهولة وسرعة

وعـرف الجرجـاني الحِلـم      . )٤()ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلـك         (

وينبغي أن يكون . )٥()المتأخير مكافآت الظ: وقيل، الطمأنينة عند سورة الغضب(: بأنه

ويملـك زمـام قلـوبهم    ، المربي والقائـد حليمـاً حتـى ينـال احتـرام وتقـدير الآخـرين            

:عليه السلامقال أمير المؤمنين علي، ومشاعرهم بحِلمه

.)بالحلمِ تكثرُ الأنصار(
:عليه السلاموقال

.)بالاحتمال والحلِم يكون لك الناس أنصاراً وأعواناً(
:سلامعليه الوقال

)٦(. )ضادوا الغضب بالحِلم تحمدوا عواقبكم في كل أمر(
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عن مكارم عليه السلام إذ سئل، الحِلم من مكارم الأخلاقعليه السلام وقد عد

:عليه السلامالأخلاق فقال

الــورع والقناعــة والــصبر والــشكر والحِلــم والحيــاء والــسخاء والــشجاعة والغــيرة   (

. )١()لأمانةوالبر وصدق الحديث وأداء ا
وحمل روح جده الرسول ، بآداب النبوةعليه السلام وقد تأدب الإمام الحسين  

فكـان  ، يوم عفى عمن حاربـه ووقـف ضـد الرسـالة الإسـلامية           ) صلى االله عليه وآله   (

إذ كـان لا  ،  ومـن أبـرز خصائـصه     عليه الـسلام     الحِلم من أسمى صفات أبي الشهداء     

وإنما كان يغدق عليهم ببره ومعروفه شـأنه فـي     ،  بذنبه ولا مذنباً ،  يقابل مسيئاً بإساءته  

الـذي وسـع النـاس جميعـاً بأخلاقـه      ) صـلى االله عليـه وآلـه      (ذلك شأن جده الرسـول      

:عليه السلامفها هو يوصي أبن عباس في محاورته له فيقول الإمام. وفضائله

ولا ، فــإنني أخـــاف عليــك الـــوزر  ، لا تــتكلمن بمـــا لا يعنيــك  ، يــا أبــن عبـــاس  (

فـرب مـتكلم قـد تكلـم بحـق      ، تتكلمن بما يعنيـك حتـى تـرى لـه موضـعاً       

. )٢()والسفيه يرديك، فأن الحليم يغلبك، ولا تمارين حليماً ولا سفيهاً، فعيب
ولم تغب عنه صفة الحِلم وهو في ساحة المعركة والعـدو يحـيط بـه مـن كـل        

مام الحـسين إذ طلب منه أحد أصحابه وهو في الطف أن يهاجمهم فأجابه الإ ،  جانب

: بلسان الحليمعليه السلام 

.)٣()ما كنت لأبدهم بالقتال(
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فيعود ويخاطب معسكر الأعداء بعد أن تأكد من أنهـم قـد سـاروا فـي طريـق                

:عليه السلامالضلالة وإنه ليس هناك من سبيل لهدايتهم فقال

.)١()دعوني فلاذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير إليه أمر الناس(
صـلى  (وبذلك ألقى عليهم الحجة بحِلمه إذا ما قتلوه وهو أبن بنت رسـول االله             

. )االله عليه وآله

قيمة التواضع. ٩

تكرار ونسبة مئوية ) ٢٥(بلغ مجموع التكرارات التي حصلت عليها هذه القيمة 

. فكانت بالترتيب التاسع ضمن مجال علاقة الإنـسان مـع الآخـرين           ،  %)١. ٤(مقدارها  

وهو أن يرى المرء . )٢(تواضع لغة هو التذلل والتخاشع وهو نقيض الكبر والعجب     وال

أو النسب ، بسبب ما يرى في نفسه من تفوق في القوة أو العلم أو الذكاء، نفسه عظيماً

فيعجـب  . أو يتوهم انه يملك من الصفات ما هو عظـيم لا نقـص فيـه           . . . أو غير ذلك  

ولقـد نهـى القـرآن    . بـالنفس إلـى الغـرور والتكبـر    المرء بنفسه فيدفعه هذا الإعجاب   

لانه عـد الكبـر مـن الـصفات الذميمـة التـي لا       ، الكريم عن التكبر ودعا إلى التواضع 

: يحبها االله إذ قال تعالى

ولا تُصعر خدكَ للِناسِ ولا تَمشِ فِي الـْأرَضِ مرحـاً إنِ اللَّـه لا يحـِب كُـلَّ            (

.)١٨: لقمان) (خوُرٍمخْتَالٍ فَ
: كما قال تعالى
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الَ طُـولاً       ( غَ الجِْبـ ) ولا تَمشِ فِي الأَْرضِ مرحاً إِنَّك لَن تَخرِْقَ الأَْرض ولَن تَبلُـ

.)٣٧: الاسراء(
: ولقد عد االله جهنم للذي يتعالى عن الناس ويتكبر فقال تعالى

)تكََبْللِم ثْوىم منهفِي ج سألََي٦٠من الآية: الزمر) (ريِن( .
ممـا يدفعـه إلـى    )الإعجاب بـالنفس المفـرط  (والتكبر هو نتيجة لحالة العجب   

صلى (قال رسول االله ، ومن لا يعرف قدر نفسه يهلك، وعدم معرفة قدر نفسه، الغرور

: )االله عليه وآله

. )١()إعجاب المرء بنفسهو،وهوى متبع، شح مطاع: ثلاث مهلكات(
الكريم يدعونا إلى التواضع لانه من فضائل الأخلاق التـي تعبـر عـن     والرسول

أما التكبر فيـسبب لـه الاحتقـار    ، كما إن التواضع يرفع الإنسان    ،  سمو النفس وكمالها  

: )صلى االله عليه وآله(والاهانة قال 

)إلا رفعه ا  ٢()ما تواضع أحد(.
: يضاًأوقال 

) من تواضع ،تكبرومن، رفعه ا ،٣()خفضه ا(.
وهو كسائر الأنبيـاء معلـم الأخـلاق    –عليه السلام وقد ورد عن عيسى المسيح    

انـه طلـب ذات يـوم مـن تلاميـذه            –ومربي الأجيـال وأسـوة للـذين يريـدون التقـدم            
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فكيـف  ، أنت نبي االله ونحن تلاميـذك ، معاذ االله : فقالوا ؟الحواريين أن يغسل أرجلهم   

:عليه السلاميسى المسيحفقال ع؟تغسل أرجلنا

. ألا ما تركتموني اغسل أرجلكمبحقي عليكم
:عليه السلامفاجاب عيسى؟فقالوا يا معلمنا ويا سيدنا ولم تريد ان تفعل هذا الفعل

ــى تتعلمـــوا مـــني   ــاس هكـــذا  ، حتـ ــوا النـــاس   ، وتكونـــوا في النـ ــى تحترمـ أي حتـ
.وتتواضعوا لهم إلى درجة غسل أرجلهم

)١(. أرجلهمعليه السلام فغسل، التلاميذ للقبولفاضطروا أولئك 

على التواضع ومجافاة الأنانية فقـد كـان       عليه السلام    ولقد جبل الإمام الحسين   

، يعيش في الأمة لا يأنف من فقيرها ولا يرتفع على ضعيفها ولا يتكبر على أحد فيها  

أقـام أصـول   الـذي   ) صلى االله عليه وآلـه    (إذ ورث هذه الخصائص من جده الرسول        

مر بمساكين يأكلون عليه السلام  انه: الفضائل ومعالي الأخلاق في الأرض فقد روي      

:عليه السلامفقال، الغداء: فقالوا، )الصفة(في 

.إن ا لا يحب المتكبرين
:فجلس وتغدى معهم ثم قال لهم

.قد أجبتكم فاجيبوني
:نعم فمضى بهم إلى منزله وقال لزوجته: قالوا

)٢(.ا كنت تدخريناخرجي م
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وقد وجد على كاهله الشريف بعد وقعة الطف اثراً بليغاً كأنه مـن جـرح عـدة            

سألوا علي بن ، وحيث عرف الشاهدون انه ليس من اثر جرح عادي        ،  صوارم متقاربة 

:فقال؟عن ذلكعليه السلام الحسين

ــامى       ( ــل واليتــ ــازل الأرامــ ــره إلى منــ ــى ظهــ ــان ينقــــل الجــــرب علــ ــا كــ ــذا ممــ هــ

. )١()كينوالمسا

قيمة الأمانة. ١٠

إذ بلــغ ) ٧(جـاءت هـذه القيمــة بالترتيـب العاشــر كمـا ملاحـظ مــن الجـدول       

، %)٤٤. ٣(تكـرار ونـسبة مئويـة قـدرها         ) ٢١(مجموع التكرارات التي حصلت عليها      

وقد عد )٢(والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة ، والأمانة لغة ضد الخيانه 

الخيانـة مـن الرذائـل الـصادرة عـن القـوة الـشهوانية وعرفهـا بأنهـا                    ربيـع ابن أبي ال  

وفـي القـران الكـريم وردت    . )٣()وجحده ودائعـه ،  الاستبداد بما يؤتمن عليه الإنسان    (

ضرورة اتصاف الإنسان بالأمانة باعتبارها قيمة مهمة من القيم التي توثق آيات تؤكد

: علاقة الإنسان بالآخرين فقال تعالى

.)٥٨من الآية: النساء()ن اللَّه يأْمركمُ أنَ تُؤدوا الأَْماناَتِ إلِىَ أَهلِهاإِ(
: كما قال تعالى

ه ولا            ( ؤد الَّـذيِ اؤتمُِـن أمَانَتـَه ولْيتَّـقِ اللَّـه ربـ فَإنِ أَمنِ بعـضُكمُ بعـضاً فلَْيـ

ـن يكتُْ   ـوا الــشهادة ومـ ـيم       تكَْتمُـ ـون علِـ ـا تَعملُـ ـه واللَّــه بِمـ ـم قَلْبـ ـا فَإِنَّــه آثِـ ) مهـ
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.)٢٨٣من الآية: البقرة(
يـسمى فـي الجاهليـة بالـصادق        ) صلى االله عليه وآله   (وقد كان الرسول محمد   

ضرورة أتصاف الإنسان المسلم بهذه    قد أكد ) صلى االله عليه وآله   (فنجد أنه   ،  الأمين

:)ليه وآلهصلى االله ع(الصفة فقال 

.)١()ليس منا من خان بالأمانة(
:عليه السلاموروي عن الإمام الصادق

.)٢()وأداء الأمانة إلى البر والفاجر، إلا بصدق الحديث، ما بعث ا نبياً قط(
أهمية الأمانة ودورها في حياة المجتمـع وهـو   عليه السلام    وما تجاهل الحسين  

فشدد عليهـا ودعـا إلـى حفظهـا حتـى وأن كانـت             ،  أبن بنت رسول االله عنوان الأمانة     

:عليه السلاملفظية وليست مادية فقال

.)...والسر أمانة، والكذب عجز، الصدق عز(
فهو يدعونا إلى أن نصون الأمانـة وأن كانـت سـراً باعتبـاره مـن خـصوصيات                

لقد أراد االله سبحانه وتعالى أن تكـون العلاقـة التـي         ،  الناس التي يجب أن لا تكشف     

علاقة تفاعلية إيجابية وذلك لأن الإنسان ، وبينه وبين ربه، تربط الإنسان بأخيه الإنسان

خليفة االله في الأرض وكل خليفة يجب أن يتسم بالصدق والأمانة كما أنه هو الـذي       

التي تعهد بحملها بعد أن عرضها االله علـى  –مسؤولية الأمانة    –تحمل هذه المسؤولية    

: ال تعالىالسماوات والأرض إذ ق

ــا      ( ــأَبين أَن يحمِلْنهـ ــالِ فَـ ــى الـــسماواتِ والأَرضِ والْجِبـ ــةَ علَـ ــنا الأَمانَـ ــا عرضْـ إِنَّـ
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.)٧٢: الأحزاب) (وأَشفقَنْ مِنها وحملهَا الأِنسْان إنَِّه كاَن ظلَُوماً جهولاً
مر بالمعروف والنهـي عـن   والأمانة هي قول الحق والاجهار بالصدق من خلال الأ       

:عليه السلاملأنه دعاء إلى الإسلام كما قال الإمام الحسين، المنكر والوقوف بوجه الظلم

بــدء ا بــالأمر بــالمعروف والنــهي عــن المنكــر فريــضة منــه لعلمــه بأنهــا إذا     (

وذلـك أن الأمـر   ، أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلـها هينـها وصـعبها         

، المنكــر دعــاء الإســلام مــع رد المظــالم ومخالفــة الظــالم  بــالمعروف والنــهي عــن  

.)١()ووضعها في حقها، وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها
بأنه قام بثورته بالخروج عليه السلام وفضلاً عن ذلك فقد صرح الإمام الحسين 

ر بـالمعروف   على الظالم ليؤدي دوره الرسالي كأنسان أولاً وإمام ثانياً من خلال الأم           

:عليه السلاموالنهي عن المنكر فكتب لأخيه محمد بن الحنفية قائلاً

وإنمـا خرجـت لطلـب الإصـلاح     ، ولا ظالمـاً ، ولا مفسداً، ولا بطراً،  أني لم أخرج أشراً   (

وأسير بـسيرة جـدي   ، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر  ،  في أمة جدي  

. )٢()ول الحق فا أولى بالحقفمن قبلني بقب، وأبي علي بن أبي طالب

قيمة التضحية. ١١

تكرار بنـسبة   ) ١٩(نالت هذه القيمة على الترتيب الحادي عشر بحصولها على          

والتضحية هي تقبل الخسائر من أجل الأهداف السامية وفـي  ، %)١١. ٣(مئوية قدرها  

قـاً لـذلك   ووف، الإسلام بذل كل ما في الاستطاعة من نفس ومال وبنون في سـبيل االله   
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، وتعد أعلـى أنـواع التـضحية   ، التضحية بالنفس: قسمت التضحية إلى ثلاثة أنواع هي  

: وفيها يجود المسلم بنفسه الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى

ي إِن اَ اشترَى منِ المْؤمِنينِ أَنفُْسهم وأمَوالهَم بِأنَ لهَم الجْنةَ يقاَتلُِون فِ    (

ــرآنِ     ــا فِــي التَّــوراةِ والإِنجِْيــلِ والقُْ قــهِ ح لَيا عــد عو قْتَلُــونيو قْتُلُــونفَي ِــبِيلِ اس

            و ايعتمُ بـِهِ وذلَـِك هـ يعكُِم الَّـذيِ بـ شرِوا بِبـ ومن أوَفىَ بعِهدهِِ منِ اِ فَاستَبـ

ظِيمْزُ الع١١١التوبة)(الفَْو( .
سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه      : ابن عباس رضى االله عنهما قال  وعن

:وسلم يقول

عــين بكــت مــن خــشية ا وعــين باتــت تحــرس في   : عينــان لا تمــسهما النــار(

سبيل ا( .
والنوع الثاني هو التضحية بالمال سواء على سبيل الواجـب المقـدر شـرعاً فـي      

أو فـي صـورة   ، مـن الأمـوال علـى الرعيـة    وما يفرضه الحاكم المـسلم ،  صورة الزكاة 

الصدقات التطوعية التي يخرجها المسلم طائعاً مختاراً طمعاً فيما عند االله تعـالى كمـا       

:قوله االله تعالىفي

مثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتَت سبع سنابِلَ فِي       (

 ــنب ــلِّ س ــيم    كُ ـشاء واُ واسِــع علِ ـضَاعفِ لمِــن يـ ـةٍ واُ يـ ــةُ حبـ الَّــذِين . لَةٍ مائَ

        مهر ينفقُِون أَموالهَم فيِ سبِيلِ اِ ثمُ لاَ يتْبعِون ما أنَفْقَوُا منا ولاَ أَذىً لَّهم أَجـ

. )٢٦٢-٢٦١البقرة ) (هم يحزنُونعِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ
: وبين سبحانه أن الإنفاق في سبيله قرض حسن فقال
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)       ِقْبضي ُاو ةافًا كثَِيرْأَضع َله َضَاعفِها فَينسضاً حَقر َا ِقرْضن ذاَ الَّذيِ يم

ونعجهِ تُرإلَِيطُ وسبي٢٤٥البقرة ) (و( .
. الآيات القرآنية التي تشيد بمن يضحي بمالـه فـي سـبيل االله   وهناك الكثير من    

وهـذا مـا حـدث مـع     ، أما النوع الثالث من التضحية فهـو التـضحية بالأهـل والعـشيرة            

فقد هاجر الخليل إبراهيم بإسماعيل وهو ما يزال رضيعاً ضعيفاً ، الأنبياء عليهم السلام

وهـاجر النبـي   ، ا ولا ضـرع   لا يقوى على شيء ووضعه في صحراء قاحلة لا زرع فيه          

، وصحبه الكـرام مـن مكـة وهـي أحـب بـلاد االله إلـيهم               ) صلى االله عليه وآله   (محمد  

: كما قال تعالى، هاجروا طاعة الله تعالى وابتغاء المثوبة والأجر منه

ــ    ( ــنكمُ مــن ذكََــرٍ أوَ أُنثَْ امِــلٍ مــلَ عمع أنَِّــي لاَ أضُِــيع ــم هبر ــم َله ابــتَج ى فاَس

بعضُكمُ من بعضٍ فاَلَّذِين هاجروا وأخُرجِوا منِ دِيارِهمِ وأُوذوُا فيِ سبيِليِ 

وقَاتلَُوا وقُتلِوُا لأكُفَِّرن عنهم سيئاَتهِِم ولأُدخِلنَهم جناتٍ تجَريِ منِ تحَتهِا 

 ُاو ِدِ ان عِنا مابثَو ارابِالأنْهالثَّو نسح هد١٩٥آل عمران ) (عِن(.
وهكذا أقيم المجتمع المسلم الأول على أكتاف رجـال قـاموا بالتـضحية بكـل       

كـل ذلـك فـي    ، أنواعها أنفاقاً للمال وبذل للوقت والجهد وتـضحية بـالنفس والأهـل      

عليـه  سبيل االله وتبعهم رجال واصلوا المسيرة وعلـى رأسـهم سـيد الـشهداء الحـسين      

فلقد ضـحى بـالنفس والمـال    ،  الذي مثل التضحية بكل أنواعها أعظم تمثيل      ،  سلام  ال

والأهل والبنون في سبيل االله وخضوعاً لامر االله فها هي أم سلمه تحذره من الـذهاب         

: قائلاًعليه السلام إلى كربلاء خشية موته فيجيبها

وقـد شـاء   ، وعـدواناً يا أماه قد شاء ا عز وجل أن يرانـي مقتـولاً مـذبوحاً ظلمـاً        (
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وأطفـــالي مـــذبوحين مظلـــومين ، أن يــرى حرمـــي ورهطـــي ونـــسائي مــشردين  

. )١()مأسورين وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا معيناً
:عليه السلامكما أنه كان ينادي يوم الطف في أعلى صوته قائلاً

.)إن كان دين محمد لا يستقيم ألا بقتلي فيا سيوف خذيني(
ومن هذا نجد الإمام    . صريح بالتضحية في سبيل االله أكثر من ذلك       فهل هناك ت  

كان مستعداً للتضحية بنفسه في سبيل المبادئ التي يحملها قبـل      عليه السلام    الحسين

أن تقوم واقعة كربلاء وليس كما يصوره البعض بأنه أخطأ من الناحية التكتيكية كما 

ين علـى يقـين مـن نبـل مبادئـه      وذلك لأن الإمـام الحـس  ، يسمى بالمصطلح العسكري  

وقـد سـئل   ، لذا سعى بالتضحية بحياته مـن أجـل تلـك المبـادئ والقـيم            ،  ومصداقيتها

هـل أنـت مـستعد للتـضحية بحياتـك مـن أجـل            : الفيلسوف الإنكليـزي برنـارد رسـل      

. ولكني لست على يقين من أفكاري، لأني على يقين من حياتي، لا: قال، ؟أفكارك

قيمة الإيثار. ١٢

) ٥. ١٢(نجـد إن هـذه القيمـة قـد جـاءت بالترتيـب              ) ٧(ملاحظة الجدول   من  

والإيثـار لغـة    ،  %)٩٥. ٢(فكرة قيمية وبنسبة مئوية قـدرها       ) ١٨(وذلك بحصولها على    

أي فــضلك ) لقــد أثــرك االله علينــا(: وفــي التنزيــل، التفــضيل وآثــره عليــه أي فــضله

كـف الإنـسان عـن بعـض     (نـه   بأ أبن أبي الربيـع   أما أصطلاحاً فقد عرفه      )٢(.وقدمك

وهو أن تقدم غيرك على نفسك في الأموال والمنـافع          . )٣()حوائجه وبذلها لمستحقيها  

 
 
 



٢١٧......................................................................الآخرینمعالإنسانعلاقۀ:ثالثاً

لـذا  ، والمصالح وفي كل شيء آخر يعود على الإنسان بخير وإن كنت بحاجـة إليهـا     

: جاء في القرآن الكريم قوله تعالى

 ـــ( ــن قَ ــان مِـ ــوأُوا الـــدار والأِيمـ ــيهِم ولا  والَّـــذِين تَبـ ــاجر إِلَـ ــن هـ ــون مـ بلِهِم يحِبـ

             كـَان لـَوو ِلـَى أنَفْـُسِهمع ونِثرؤ يجدِون فيِ صدورِهمِ حاجةً ممِا أوُتـُوا ويـ

ونِفلْحالْم مه ِنفَْسهِِ فَأوُلَئك حوقَ شي نمةٌ واصصخ ِ٩: الحشر) (بهِم(.
على نكران الذات وإيثار الغير على نفسه عليه السلام نولقد تربى الإمام الحسي

فقـد روي أن الإمـام علـي بـن أبـي طالـب وزوجتـه         ،  وأن كان في حاجة لمـا يعطـي       

وهـم  ، أعطوا طعامهم ثلاثة متتاليه إلى المحتاجين من مسكين وفقير ويتـيم     ،  وأولاده

: فنزلت الآية الكريمة فيهم بقوله تعالى، صائمون

)ونِطعْميا       وأسَـِيرا و ا نطُعِْمكُـم لِوجـهِ    * الطَّعام علىَ حبهِ مـِسكِينا ويتيِمـ إنَِّمـ

. )٩-٨/سورة الإنسان)(اللَّهِ لاَ نرُِيد منِكمُ جزاء ولاَ شكُورا
وقـد أكـد    . وإيثـارهم ) عليهم الـسلام  (لتكون شاهداً بعظمة أهل البيت الكرام       

ويـصدق إيمانـه   ، الإنـسان مـن آياتـه أنـه تتجلـى إنـسانية       القرآن الكريم فـي الكثيـر       

أو اجتهد في ، ومهما بلغ الإنسان من العلم، باهتمامه بالمحتاجين والفقراء في مجتمعه

إذا ما تجاهل منـاطق الـضعف فـي     ،  ولن يصح تدينه  ،  فإنه لن تتحقق إنسانيته   ،  العبادة

: وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى، المجتمع

ولاَ يحض علىَ * فذَلَِك الَّذيِ يدع الْيتِيم * لَّذِي يكذَِّب باِلدينِ أَرأَيت ا(

. )٣-١/ سورة الماعون)(طَعامِ المِْسكِينِ
، لقد آثر الإمام الحسين الآخرين على نفسه في كل المواقف التي أحاطت بـه         
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وقد شـهد  ، ساكينفما كان يحصل على مال ألا وزعه على المحتاجين واليتامى والم        

ولـم يقتـصر الأمـر علـى ذلـك بـل زاده الإمـام             ،  له بذلك معوية كما سـبق أن ذكرنـا        

أنه في أشد المواقف حراجة طلب من أصـحابه أن يتفرقـوا مـن        عليه السلام    الحسين

حوله كي ينجوا بحياتهم ويتركوه وحيداً يجابه الأعداء في واقعة الطف إذ قال لهـم       

:عليه السلام

ل رجل منكم بيد صاحبه أو رجل مـن أخـوتي وتفرقـوا في سـواد      ليأخذ ك (

ولـو أصـابوني وقـدروا    ، فأنهم لا يطلبـون غـيري  ، هذا الليل وذروني وهؤلاء القوم    

. )١()على قتلي لما طلبوكم
فهل هناك معنى للإيثار أسمى من ذلك عندما تؤثر السلامة لغيرك على نفسك       

. وأنت أحوج ما تكون إليه

سامحقيمة الت. ١٣

لقد نالت هذه القيمة على الترتيب نفسه الذي جاءت به قيمة الإيثار من خلال          

. ٢(تكرار بنسبة مئوية قدرها ) ١٨(حصولها على العدد نفسه من التكرارات الذي بلغ 

أبن وذكـر    )٢(. والسماحة الجود ،  التساهل والمسامحة أي المساهلة   : والتسامح،  %)٩٥

لذا فـإن  . )٣()ترك بعض ما يجب عند الحاجة إلى ذلك(إن المسامحة هي   أبي الربيع 

الجذر الأصلي لمعنـى التـسامح قـد أشـير إليهـا فـي تـاريخ الفكـر الإسـلامي بكلمـة              


 

 
 



٢١٩......................................................................الآخرینمعالإنسانعلاقۀ:ثالثاً

: يقول) صلى االله عليه وآله(ففي حديث للنبي محمد )سماحة(

. )سمحاً إذا اقتضى، سمحاً إذا أشترى، سمحاً إذا باع، رحم ا عبداً(
عليـه  بتـسامحه وعفـوه فقـد روي عنـه    عليـه الـسلام   ام الحسين وقد أشتهر الإم  

: إنه قالالسلام 

وأعتــذر لي في اليــسرى  –وأومــأ إلى اليمنــى  –لــو شــتمني رجــل في هــذه الاذن    (
.لقبلت ذلك منه

حـدثني إنـه سـمع     عليـه الـسلام      وذلك إن أمير المؤمنين علي أبن أبـي طالـب         

: ليقو) صلى االله عليه وآله(جدي رسول االله 

. )١()لا يرد الحوض من لم يقبل العذر من محق أو مبطل
فـأنبرى  ، فأمر بتأديبه، كما روي إن غلاماً له جنى جناية كانت توجب العقاب         

:عليه السلامفقال، يا مولاي والكاظمين الغيظ: العبد قائلاً

.خلو عنه
:عليه السلامفقال، يامولاي والعافين عن الناس: فقال

.قد عفوت عنك
:عليه السلامفقال، يامولاي واالله يحب المحسنين: قال

٢(. أنت حر لوجه ا(

إن إتباع الحق يقاتلون من أجل هداية الأعداء إلى المنهج الرباني لتحكيمه في 

وهـم لا يقـاتلون انتقامـاً لـذواتهم وإنّمـا حبـاً             ،  التصور وفي السلوك وفي واقع الحياة     
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دهم رحمـاء شـفوقين حتـى مـع أعـدائهم ليعـودوا إلـى               ولذا نج ،  للخير ونصراً للحق  

عليـه الــسلام  وقــد جـسد الإمـام الحــسين  ، رشـدهم ويلتحقـوا بركــب الحـق والخيـر    

ففي طريقـة إلـى كـربلاء التقـى     ، وأصحابه أروع ملاحم الإنسانية والرحمة والتسامح    

باعـه  أتعليـه الـسلام   فأمر الإمام الحـسين ، وكانوا عطاشىبأحد ألوية جيش ابن زياد    

: بسقي الجيش وقال لهم

.)اسقوا القوم وارووهم من الماء ورشفوا الخيل ترشيفا(
فهل هنـاك   . )١(بنفسه ابن طعان المحاربي   عليه السلام    وقد سقى الإمام الحسين   

صوره أروع من ذلك تبين مدى تسامح الإمام الحـسين وعفـوه حتـى لأعـداءه وهـو                 

معهم ذلك وفعـلاً هـذا مـا حـدث فـي واقعـة        يعلم إن الأمر لو كان معكوساً لما فعلو         

. الطف

قيمة التعاون . ١٤

إذ بلـغ مجمـوع التكـرارات التـي      ،  حصلت هذه القيمـة علـى الترتيـب الأخيـر         

) العـون (وتعـاون تـأتي مـن       . %)٤٦. ٢(تكرار بنسبة مئوية قدرها     ) ١٥(حصلت عليها   

وقـد شـدد القـران    )٢(.وتعاون القـوم أي أعـان بعـضهم بعـضاً        ،  وهو الظهير على الأمر   

الكريم على ضرورة التعاون بين الناس ولكن بشرط ان يكون باتجاه البر والتقوى أي 

: قال تعالى، بالاتجاه الإيجابي

ــمِ والعْــدوانِ  ( ــاونوُا علَــى الأِثْ َلا تعى والتَّقْــوو لَــى الْبِــرنوُا عــاوَتعمــن : المائــدة)(و

.)٢الآية
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: كما قال تعالى

)اعقوُاوَلا تَفرمِيعاً ولِ اللَّهِ جبِوا بح١٠٣من الآية: آل عمران)(تصَِم(.
، المجتمـع الإسـلامي بالجـسم الواحـد      ) صـلى االله عليـه وآلـه      (ويشبه الرسـول    

صـلى االله عليـه   (فقـد روي عنـه   ، ويركز في نفوسنا الاخـوة والمحبـة  ،  ليعلمنا التعاون 

:قوله) وآله

إذا اشـتكى  ، كمثـل الجـسد  ، وتـراحمهم وتعـاطفهم  ،مثل المـؤمنين في تـوادهم    (

.)١()تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، منه عضو
: )صلى االله عليه وآله(كما قال 

ــسلم ( ــو المـ ــه، المـــسلم أخـ ــسلمه، لا يظلمـ ــه  ، ولا يـ ــة أخيـ ، ومـــن كـــان في حاجـ

فـرج ا عنـه كربـه    ، ومن فـرج عـن مـسلم كربـه    ، كان ا في حاجته  

. )٢()القيامةمن كربات يوم 
وهنا يؤكد الرسول الكريم انه عند ممارستنا لعلاقتنا مع الآخر أن تتغلب علـى          

، وحبنا لهم، وان نجعل من إحساسنا بالغير سبباً لحب الآخرين لنا، سوء طباعنا وافعالنا

لذا علينا ان نجعل من العقل والإرادة عنصرين متساندين لتأسيس علاقات إيجابية مع 

ونمكن عقولنـا  ،  ي بواسطتهما فضائل لا تستقيم حياتنا مع الآخر بدونهما        وننم،  الآخر

من السيطرة الكاملة على شـهواتنا والـسمو بـذواتنا فـي أيـة صـيغة مـن صـيغ العلاقـة           

عليـه الـسلام     والإمـام الحـسين   . والآخـر ومـع االله سـبحانه وتعـالى        ،  السوية مع الذات  

يم الـسابقة أمـر مـثلاً بـأن لا يـسيء        بمقتضى نصوصه وكلماته التي تناولناهـا فـي القـ         
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وان تقـوم علاقاتـه بهـم علـى مبـدأ      ، المؤمن للآخرين في أية علاقة ثنائية أو جماعية  

في إحدى عليه السلام وتأكيداً على هذه القيمة قال الإمام الحسين، الاحترام المتبادل

: خطبه الإرشادية

، فــلا تملــوا الــنعم  ،وأعلمــوا أن حــوائج النــاس إلــيكم مــن نعــم ا علــيكم    (

فلـوا رأيـتم   ، ومعقـب أمـراً  ، وأعلموا ان المعروف مكسب حمداً، فتحورا نقماً 

.)١()...المعروف رجلا رأيتموه حسناً جميلا يسر الناظرين
فـي بنـاء أنمـاط العلاقـات علـى القـيم       عليـه الـسلام   كما ركز الإمـام الحـسين   

صيل المكـارم وكـسب المغـانم    والنزعة الأخلاقية مثل قيم التنافس الشريف فـي تحـ    

إذ ،  والتأكيد على التعاون في تبادل المنافع وقضاء الحـوائج الشخـصية والاجتماعيـة            

:عليه السلاميقول

ولا تحتـسبوا بمعـروف لم   ، وسـارعوا في المغـانم  ، نافسوا في المكارم،  يا أيها الناس  (

يكـن  فمهمـا ، ولا تكتـسبوا بالمطـل دمـاً   ،  وأكسبوا الحمد بـالنجح   ،  تعجلوا

فأنـه  ، لاحد عند أحد صنيعة له رأى انه لا يقوم بشكرها فا لـه بمكافأتـه        
.)٢()أجزل عطاء وأعظم أجراً

بمطالبـة الإنـسان المـسلم بـضرورة الـسعي          عليه السلام    ويستمر الإمام الحسين  

ــه    والعجلــة فــي تقــديم العــون لأخيــه المــسلم لان االله ســبحانه وتعــالى سيــضاعف ل

:عليه السلاملإذ يقو، المكافأة
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ومن أراد ا تبـارك وتعـالى   ، فمن تعجل لأخيه خيراً وجده إذا قدم عليه غداً      (

وصرف عنه من بلاء الدنيا ما ، بالصنيعة إلى أخيه كافأه بها في وقت حاجته

ومـــن نفـــس كربـــة مـــؤمن فـــرج ا عنـــه كـــرب الـــدنيا  ، هـــو أكثـــر منـــه

. )١()والآخرة


 

)١(مخطط 

المنظومة القيمية المقترحة

علاقة الإنسان مع الآخرينعلاقة الإنسان مع ربه    علاقة الإنسان مع نفسه    

العدلالإيمانالشجاعة

الصدقالزهدالعز والكرامة

الحقالشهادةالعلم

التراحمالحكمه

الكرمالحرية

الصبرالعفة والاحتشام

العمل

الحلم

التواضع

الأمانة

التضحية
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الاستنتاجات

إن بذر القيم التربوية التي هي قوام منهج الإسلام الشامل في نفوس الأفراد           .١

ومن هنا فتحديـد الأهـداف لا بـد أن          ،  هي الضمان لتحقيق أهداف التربية الإسلامية     

بحيث تتكامل في كل نواحيها العقدية ، يراعي صفة الشمول التي تكتسبها تلك القيم

العلاقات من حيث علاقة الإنسان بربـه ونفـسه   والروحية والأخلاقية وتتمثل فيها كل      

ستذهب كل الجهود المبذولة هدراً وتنتهي إلى ، وألا في غياب هذا التكامل   ،  وغيره

. بناء مهزوز وطريق مسدود

لـذا فـأن فـصل القـيم     ، إن القيم التربوية ترتبط أرتباطاً صميمياً بثقافة الأمـة        . ٢

ودمجهـا فـي منـاخ مـن الازدواجيـة          ،  سليمالتربوية الإسلامية عن إطارهـا الثقـافي الـ        

يعرضـها  ، أو تركها تحت طائلة الغزو الثقافي من خلال التأثر بـالقيم الغربيـة          ،  الثقافية

للذوبان وينزع منهـا الفعاليـة فـي صـياغة الشخـصية الإسـلامية القويـة وصـنع الواقـع              

. الحضاري السليم

مه هـو القـرآن الكـريم    قيعليه السلام إن المصدر الذي أستقي منه الحسين    . ٣

إذ العقـل لوحـده   ، والسنة النبوية المطهرة والتي قام عليها النظـام التربـوي الإسـلامي         

فضلاً عن ، والذي تستند إليه المذاهب المادية الوضعية في ذلك ليس مبرأ من الهوى

وارتباط القيم بالدين قائم على ، كونه محدود الآفاق في علمه بحقيقة الإنسان والحياة

الأول يتعلـق بـصحة ومـصداقية القـيم الـصادرة مـن الـدين وملاءمتهـا                 : ساسين هما أ

، يتعلق بالشحنة القوية التي تتحـرك بهـا القـيم عبـر النفـوس             : للفطرة والأساس الثاني  

. والتي تستمد قوامها من مبادئ الدين

إذ ليس من الـصواب الاهتمـام     ،  إن القيم التربوية مرتبطة الواحدة بالأخرى     . ٤
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وهذا التداخل ، يمة وإهمال القيم الأخرى وذلك لأن كل واحدة منها تكمل الأخرىبق

، فيما بينها يجعلها تشكل كتلة واحدة فالعدل بحاجة إلـى الـشجاعة والحكمـة والعـز          

والكرامة لا بد لها من التضحية والشجاعة والتي قد يكـون طريقهـا الـشهادة وهكـذا               

. الذي هو هدف التربية الإسلامية، لإنسان المؤمنتتداخل هذه القيم فيما بينها لتشكل ا

بحصول قيمة الإيمـان علـى أعلـى التكـرارات ضـمن مجالهـا والمجـالات                . ٥

الـذي نـادى    عليـه الـسلام      الأخرى يؤكد الدور الرسالي الذي كان يقوم به الحـسين         

ما خرجت أشراً ولا بطراً وإنما خرجت لغرض الإصلاح في أمة جدي (: بأعلى صوته

وتنسجم هذه النتيجة والتي هي التأكيد على القيمة الإيمانية مع المرحلة           ) . . . دمحم

والتـي بـدء بهـا خـط الانحـراف عـن الـنهج        عليـه الـسلام      التي عاشها الإمام الحسين   

فضلاً عن انسجامها مع الطبيعة الفكرية     ،  الإسلامي يدب في أوصال المجتمع المسلم     

. والذي يعد إمتداداً للرسالة المحمديةعليه السلاملشخصية الإمام الحسين

إن أول شيء تثمره القيم التربوية الإسـلامية فـي البنـاء الشخـصي للإنـسان                . ٦

، إلى الدرجة التي تجعله يراقبه في السر والعلن، المسلم هو تقوية صلته باالله عز وجل  

ومعنـى  . فهو لا يقدم على شيء إلا وهو يراعي حرمـة االله   ،  في كل حركاته وسكناته   

في نفس الوقت الذي ، يستشعر الخشية والخوف منه، ذلك إن المسلم في علاقته بربه

فهـو  عليـه الـسلام    وهذا ما لاحظناه في تأكيدات الإمام الحـسين       . يتوجه إليه بالرجاء  

يستحضر االله في كل حركاته وسكناته وما من عمل يقوم بـه أو يـدعو لـه إلا وكـان           

من ذلك نستنتج إن نظام القيم التربوية في الإسلام يجمع       و. الذكر الرباني حاضراً فيه   

شتات الإنسان ويركز طاقاته وإمكانياته حول مركـز واحـد هـو الـولاء الله عـز وجـل             

. وابتغاء وجهه الكريم
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ما لا حظه الباحث في ضوء نتائج البحث إن المنهج التربوي الإسلامي فـي            . ٧

ط الأجزاء تتشابك فيه العقيدة مع العبادات كيان مترابعليه السلام فكر الإمام الحسين

، والكـل يعطينـا تلـك الثمـرة الطيبـة التـي هـي الإنـسان المـسلم         ،  وهذه مـع الأخـلاق    

لا يخفـى دورهـا     ،  وبالنتيجة المجتمع الإسلامي الفاضل فمثلاً الزكاة عبادة اجتماعية       

مـال  مـن خـلال مـا تـزود بـه بيـت            في دعم بنيان المجتمع الاجتمـاعي والاقتـصادي       

وقس ،  ومن خلال معاني المحبة والتكافل التي تبثها بين الأغنياء والفقراء         ،  المسلمين

. على ذلك بقية الفرائض

التوصيات

: في ضوء ما توصل أليه الباحث من استنتاجات يورد التوصيات الآتية

قيام كليات التربيـة ومعاهـد المعلمـين والمعلمـات فـي الجامعـات العراقيـة               . ١

دة فلـسفة التربيـة التـصنيف الـذي توصـل أليـه البحـث الحـالي كتعريـف          بتضمين ما 

. للطلبة بجانب مهم من تراثهم الفكري التربوي

تبنــي وزارتــي التربيــة والتعلــيم العــالي والبحــث العلمــي المنظومــة القيميــة . ٢

المطروحة فـي هـذا البحـث لأجـل ترسـيخها فـي نفـوس الطلبـة مـن خـلال رسـمها               

. ي كلا الوزارتينللأهداف التربوية ف

تبني واضعي المناهج الدراسية وخاصة تلك المتعلقة بترسيخ القيم مثل مادة . ٣

التربية الإسلامية المنظومة القيمية المطروحـة فـي هـذا البحـث ومحاولـة تثبيتهـا فـي         

ومـن المستحـسن اقتبـاس      ،  نفوس الطلبة من خلال طرح المواضوعات التي تؤكدها       

ووضعها شـعارات داخـل هـذه     عليه السلام    الإمام الحسين بعض النصوص التي قالها     



٢٢٧......................................................................الآخرینمعالإنسانعلاقۀ:ثالثاً

المناهج أو تظمينها محتوى في بعض الكتب مثل المطالعـة والنـصوص والأدب فـي              

. المراحل الدراسية المختلفة

على الباحثين الاهتمام بأحياء نفائس التراث التربوية الإسلامية التـي تغيـب           . ٤

هتمام بهذا الجانب مسؤولية كل مربي لأبراز فالا، عن أذهان الكثيرين في هذا العصر  

. دور تراثنا وفضله على المدنية

الدعوة لعقد النـدوات والمـؤتمرات والحلقـات النقاشـية التـي يـسهم فيهـا                . ٥

الأساتذة والطلبة لمناقشة القيم الإسلامية بشكل عام ودور الثورة الحسينية في أحيـاء       

وتضمين جوانب مـن حيـاة الإمـام الحـسين      ،والمناداة لاعلاء هذه القيم بشكل فعلي     

. عليه السلاموأهل بيته وأصحابه

اـِّقحات 

: يقترح الباحث الآتي

القيام بدراسة مماثلة وذلك بالاعتماد علـى التـصنيف الحـالي ولشخـصيات         . ١

عليـه الـسلام     والإمـام جعفـر الـصادق     عليـه الـسلام      إسلامية أخرى مثل الإمـام علـي      

. بالدراسة الحاليةومقارنة نتائجها 

عليـه الـسلام   أجراء دراسة مقارنة للقـيم التربويـة فـي فكـر الإمـام الحـسين         . ٢

وبعض قادة الفكر في العصر الحاضر مثل غانـدي علـى سـبيل المثـال للكـشف عـن                 

. مضامين القيم في الفكر التربوي المعاصر

الحـسين  أجراء دراسات أخرى تتناول الأبعاد المختلفة في شخصية الإمـام         . ٣

.عليه السلام



الإسلامیۀالفلسفۀنظروجهۀمنالقیم: الثالثالمبحث ...............................................٢٢٨

فـي  عليـه الـسلام      القيام بدراسة تتناول الشخصيات التي أحاطـت بالحـسين        . ٤

ثورته ودورها في تلـك الثـورة مـن خـلال عـرض المواقـف البطوليـة وروح الإيثـار                   

هذه الخـصوصية فـي نفـوس     عليه السلام    والتضحية التي أعطت ثورة الامام الحسين     

. على سبيل المثال شخصية الحر الرياحيومن هذه الشخصيات ، المسلمين

أجراء دراسة مقارنة مع الدراسات التـي وضـعت منظومـة قيميـة فـي ضـوء             . ٥

. القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف
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